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ــتنا الجامعيـــة وكـــذلك      ــدة دراسـ ــذلوه مـــن جهـــد في مـ ــاقم  بـ �شـــكر الطـ
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  مقدمة                                                     ألفاظ الطبيعة في شعر أبي القاسم الشابي

 

 أ 

  
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث بالمعجزة الكبرى لهدايـة  

  .الناس إلى أقوم سبيل

فلابد أن تخرج من  ،الشاعر الكبير، الشخصية الغنية، السخية، إذا عدت إليها مرة بعد أخرى

الأصوات التي تنطلق من  مصاحبتها بزاد جديد وثروة نفسية في صحة فهمه لرسالة الشعر، وما أقل

 الأعماق، كما ينطلق صوته الخافت الهامس في قصائد الحب، والعاصف الثائر في القصائد الوطنية

إنه صوت عميق، بقية من تلك القلة الخالدة من الشعراء والفنانين الـذين يغمسـون أقلامهـم    

لألوان، وتلك المزية لم تنلها إلا في الدماء، ويرسمون بدم قلوم قبل أن يرسموا بالألفاظ واوريشام 

التي اصطفاها االله لإبداع رسالة الفن، ورد الناس إلى الحياة الفنية الرفيعة الـتي تجـد فيهـا     القلة

متدادها، هذه هي الشخصية التي أعجبنا ا، والفريدة مـن نوعهـا وهـي    الشخصية الإنسانية ا

  .لذي سقى الدنيا بألحانه رغم قصر حياتهوالشاعر التونسي ا شخصية أبو القاسم الشابي الأديب

ركز على الجانب الوجداني من التجربة الشعرية، وعالج فيها  –كشاعر رومانسي  –فالشابي 

  .موضوعات رئيسية تتصف بكل مواصفات المذهب الرومانسي والإحساس الحاد بالآلام والتشاؤم

أو هي  دبية فهي الأم الرؤومفكانت الطبيعة من الموضوعات التي ظهرت في معظم أعماله الأ

به من الهموم والأوجاع وما على الإنسان إلا أن يفر إلى الطبيعة كلما حز بـه   الملاذ الذي يلوذون

  .هم، وأن يستمتع بما فيها قبل أن يدركه الزمان الضبابي أو الدخاني

الطبيعة في فحب الشاعر للطبيعة وتقديسه لها زادنا الشغف لمعرفة المزيد على حياته، وبروز 

  .شعره

  .وكل هذه الأسباب التي جذبتنا لاختيار هذا الموضوع
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 ب 

من هو الشابي؟ وما : وقد حاولنا في دراسة هذا الموضوع الإجابة على جملة من الأسئلة منها

  هي البيئة التي شب فيها؟ وما هو الاتجاه الذي انتسب إليه؟

للاستعانة، ديوان أغاني الحياة ترجمة الشاعر محمد  ومن أهم المصادر والمراجع التي عمدنا إليها

الجامع في تاريخ الأدب العربي لحنا الفاخوري، ونذكر كذلك بعض المعاجم ومنه و ،الأمين الشابي

  . الصحاح للجوهري

           :وقد تعرضت دراستنا هذه إلى فصلين نظري وتطبيقي، فاحتوى الفصل الأول ثلاثة مباحث

 .صورة الأحداث السياسية والاجتماعية في أدبه – 3 .رومانسية الشابي – 2 .فتهحياته وثقا – 1

الأبعاد البلاغية لألفـاظ   - 2 .ماهية الحقول الدلالية – 1: حثامب أربعم ضأما الفصل الثاني ف

أنـواع   - 4 .الألفاظ المستعملة بين الأصل اللغوي والوضع الاصطلاحي – 3 .الطبيعة في شعره

   .ولها الدلالية في شعرهالألفاظ وحق

للدراسـة   »الغـاب   ،إرادة الحياة، ذكرى صباح «كما قمنا باختيار أنموذج من قصائده 

  .الدلالية

  .وختمنا هذا البحث بخاتمة تطرقنا فيها إلى أهم النتائج التي توصلنا إليها

المنـهج  لابد أن يكون لكل باحث في بحثه منهج معين يتبعه، معتمدين في هذه الدراسة على 

  .الوصفي التاريخي

واجهتنا في بحثنا هذا هي محدودية الدراسات الـتي تتنـاول هـذا     أما عن الصعوبات التي

  .الموضوع

" عبد العزيز مصـباحي  " وفي ختام العمل نتقدم بخالص الشكر والتقدير للمشرف الفاضل 

  ساعدنا من قريـب  الذي لم يبخل علينا بإسداء النصح وتقديم التوجيهات القيمة ونشكر كل من

  .أو من بعيد في إنجاز هذا البحث

       ونسأل االله التوفيق والسداد، وأن خير فاتحة الشكر لرب العباد فالحمـد الله الـذي وفقنـا   

                .في البداية، نحمده على نعمة العقل ونور العلم
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  ابي حياته وثقافتهأبو القاسم الش :المبحث الأول

عليه من جوانـب   يينطولما  أهمية معتبرة ،الأدبييشكل الجانب التاريخي في دراسة الجانب 

وتفيدنا في رصد بعض الظواهر الفنية داخل وجودهـا   هستعين ا في فهم النص وتفسيرن  مضيئة

  .الفنية في النصالقيم دون إقحامها وطغياا على   لكن، وصلتها الخفية بالفكر والحياة، التاريخي

وانطلاقا من هذه المعطيات فقد رأينا ألا نغفل ما قد يفيد النص ويمكن من استيعاب جوانبه 

ره وظروفه الاجتماعيـة والسياسـية   صوع، ام قصير موجز بحياة أبي القاسم الشابيمن إلم المختلفة

في إبراز مدى حجم شـعر الشـابي    - فيما بعد -، يخيةحتى تساعدنا هذه اللمحة التار، وغيرها

علما بأننا أسقطنا التفصـيل  ، العربي العالممن المسيرة الشعرية الحديثة في ضومكانته الأدبية ، الفني

الزمنية التي عاشها أبـو  ا يفعل بعض الدارسين وهذا يعود لقصر الفترة كم، التاريخي لحياة الشاعر

 ـإلى ن بالإضافةها ببعض ضلأحداث في حياته وارتباط بعولتداخل ا ،القاسم الشابي جه الفـني  ض

  .دراسة الظواهر الأدبية في ضوء النتاج الشعري العاموأثرت ، هووفرة إنتاج، المبكر
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  حياته: أولا

  :مولده - 1

حول تحديد يوم مولده والشهر الذي وقع فيـه  ، أبي القاسم الشابي ةاختلف المؤرخون لحيا

فهناك من رأى أنه ولد في شهر مارس في بلدته ، م 1909ولكنهم اتفقوا على مولده  ومذلك الي

هم إلى أنه ولد في شهر أفريل ولم يذكر اليوم وآخرون ضوذهب بع، وإليها النسب *))الشابية (( 

في )) هجـري   1327ر فص 3(( ، )2(م1909في يوم الرابع والعشرين من شهر فبراير  )1(يرون

وفي نظرنا أن هذا التاريخ الأخير هو المرجح لوروده عنـد   ،)) **توزر(( و مدينة ذح بلدة الشابية

   )3(.ذكراتهمزين العابدين السنوسي أحد أصدقاء المقربين للشاعر كما يشير هذا الأخير في 

  :أسرته وبيئته - 2

 والذي ذهـب إلى ، الشابي مبالقاسالشيخ محمد بن ، نشأ أبو القاسم الشابي في كنف والده

في القاهرة حيث مكـث   الأزهرليتلقى العلم في جامع ، مصر وهو في الثانية والعشرون من عمره

حصـل بعـدهما   ، ودرس في جامع  الزيتونة سنتين، عاد على إثرها إلى تونس، بمصر سبع سنوات

  .)) ***التطويع(( على شهادة 

دن من الم دفتنقل في عد، البكر أبو القاسم الشابي، يا لسنة من ولادة ابنهرعثم عين قاضيا ش

   )4(.، صحبة أسرته في كثير من الأحوالالتونسية يشتغل في سلك القضاء

 أنه كان يقضي يومه بين المحكمة والمسجد والمترل «: ويذكر محمد الأمين الشابي عن والده

ولقد نشأ أبو القاسم الشابي في سن تكوينه الفكري والخلقي في كنـف  ، حيث يستنبط مع أهله

لا يخشـى في  ، وقوي العقيدة ،كان رحمه االله صادق التقى، بس من علمه وآدابهتيق، عاية والدهر

                                                 
 .قرية بالجنوب التونسي - *
 .35، ص 1971سنة ، 5ط  بيروت،أبو القاسم محمد كرو، الشابي حياته وشعره، مكتبة الحياة، : ظرين - )1(
 .21عبد العزيز النعماني، الشابي رحلة الطائر في دنيا الشعر، دار النشر المصرية اللبنانية، ص  - )2(

 .تقع في الجنوب الغربي التونسي، وتتميز بقربه من البحيرات المائية - **
  .46أبو القاسم الشابي، مذكرات تونس، دار النشر التونسية، ص  - )3(

 .هي إجازة اية الدراسة بكلية الزيتونة في ذلك العصر - ***
 .7إميل كبا، دار النشر الجيل، بيروت، ص : أبو القاسم الشابي، ديوان أغاني الحياة، تر: ينظر – )4(
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ث اتنفعل نفسه بما يجري آنذاك من أحـد  ،والإسلامله غيرة على شئون المسلمين ، الحق لومة لائم

  )1(.» لريفا ربي وطرابلس الغرب أو بلادبالمشرق الع

القاسم الشابي كان على قدر كبير من الأخلاق العالية ويستفاد من هذا القول أن والده أبي  

أبـو   غغرابة أن ينبفلا ومن هنا  ،هوالصفات العلمية والدينية الشريفة بوأته مكانة مرموقة في مجتمع

أو بيئته ، القاسم الشابي هذا النبوغ المبكر في ظل هذه الظروف الملائمة التي عاشها سوى في أسرته

حيـث  ، تنقلات العديدة عبر المدن التونسية التي كان يصاحب فيها والـده علاوة عن ال، التونسية

   .تمكن من الاطلاع عن ثقافات هذه المدن وعاداا وتقاليدها

عن جو الأحداث الداخلية للبلاد فهو إلى جانـب  بعيدا ، ولم يكن محمد الشابي والد الشاعر

 ةد بادر برأيه في الإصلاح الذي كان طلبلم يتقاعد عن تأدية واجبه الوطني كذلك فق واجبه المهني

وتأصـيل أسـس   ، قصد تغيير برنامج التعليم التقليـدي ، )) م1928 ((يطالبون به عام ة الزيتون

في الوقت الذي كان ، حيث أشرف على وضع برنامج عمل للمطالبة بالإصلاح، جديدة متطورة

  )2(.الطلبةللجنة سا يرئ، ابنه أبو القاسم الشابي

لا يبخل بأي جهد في سبيل وطنه وفيمـا  ، الشاعر رجلا قريبا من شعبهد وال وهكذا كان

بعد حيـاة  ، ))م  1929 ((المنية عام  وافتهتشاء أن  راالأقديعود على مجتمعه بالخير والهناء لكن 

  .القومي والإحساس، تميزت بالعمل الدائب والوطنية الصافية

القهر زمن الحكم العرفي الذي أصدرته فرنسا أما عن بيئة الشاعر فقد تميزت بحياة الضغط و

لسلسلة من المحاولات الانتقامية التي رسمتها  دوهو امتدا )3(،))ـ ه1330 (( )) م 1912 (( عام

   )4(.))ـ ه1298جماد الأول ((  )) م1881ماي (( منذ دخولها تونس في شهر ، فرنسا

 أختهاا التوسعية وضمها إلى سياسته ذفنلتباسم الحماية ، حيث فرضت عليها وضعا جديدا

وقد أحدث الاستعمار الفرنسي تغيرا جذريا في نظم التعليم وفرض التقاليـد الفرنسـية   ، الجزائر
                                                 

  ). 10، 9( محمد الأمين الشابي، تونس، دار النشر التونسية، ص : ، بقلم أخيه»اة أغاني الحي «مقدمة ديوان الشاعر : يراجع - )1(
 .64أبو القاسم محمد كرو، مرجع سابق، ص  - )2(
 ). 133، 132( ، ص 1972محمد فاضل بن عاشور، الحركة الأدبية والفكرية في تونس، دار النشر التونسية، سنة  - )3(
 .21المرجع نفسه، ص  - )4(
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تتصـدى لهـذه   ، أن تقوم حركات وطنيـة  يالطبيعفكان من ، وحارب كل القيم والمثل القومية

القومية الإسلامية عنـد  وبرزت الروح  ،وتطالب بحرية  الشعب واستقلاله، السياسة الاستعمارية

التطور في الوسط  ةتعمل على بث فكر ،))*جمعية قدماء الصادقية(( فظهرت ، ينالتونسي ينالوطني

 وتمكينه من الانتشار، العربيةالثقافة وتدخل إصلاحا جوهريا على الفكر واتمع وإحياء  ،الشعبي

ولم ، لفكرية والوعي القومي مبالغفبلغت النهضة ا، واستمرت هذه الجمعية في الطريق الذي رسمته

ت حالة الحصار والأحكام العرفية وعطلت معظـم الصـحف   نلعستعمار قبل احتماله فأللايبقى 

بعد أن وضعت فرنسا تونس ومنطقة المغرب العـربي  ، وسادة ظلمة الحرب العالمية الأولى، العربية

   .عن الحركة العربية التي ظهرت في المشرق العربيل بمعز

أصيب العالم بخيبة أمل  ءافوانتصرت فرنسا والحل، وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها اولم

 دا لحالة الجمـود والركـود  حعا ضوبدأ الشعور الشعبي ينمو من جديد وا، في تطلعه للاستقلال

 ـ الحصارمطالبا بتحرير الصحافة ورفع )) عبد العزيز الثعالبي ((  فظهرت حركة الشيخ  يالفرنس

وسافر الشيخ عبـد العزيـز الثعـالبي في شـوال     ((  ،رضته الحكومة الفرنسية على تونسالذي ف

بالاتصال بمحيط مـؤتمر  ، إلى باريس لفتح طرق العمل) ) م1919الموافق جوان  -ـ ه1337

أن رفعت ، سعيوكان من نتائج ال ...وزعماء الحركات التحررية في العالم ، ) فرساي( الصلح في 

  )).حالة الحصار 

وهكذا كان الثعالبي داعيا دينيا ومصالحا اجتماعيا ساهم في الحركة الفكريـة والسياسـية   

طع نشاطها نقإلى الوجود بعد أن ا )) ماء الصادقيةجمعية قد ((وعادت ، الشاملة للشعب التونسي

رت مجلة أدبية راقية باسم دفأص) عبد الوهاب  نيحسن حس(  تحت رئاسة الأستاذ، بمجلس جديد

 )لة الصادقية ا (ا ورئاسة تحريرهاقام بإدار  ) م1922(( وفي سنة ، ) صيلخلامحمد السعيد (( 

حيث حدث انشقاق في الحركة السياسية الوطنية بين أنصار المنهج السياسـي الشـرقي بقيـادة    

                                                 
) م  1906( ذه الجمعية تكونت من خريجي الجامعة الزيتونية، ومدرستي الخلدونية والصادقية، من دويم الثقافة المزدوجة، بدأت عملها أوائل ه - *

 .وأسندت رئاستها إلى الأستاذ، خير االله بن مصطفى



ا في شعر الشابيالفصل الأول                                             التجربة الشعرية وتجليا  

 

23 

 ـ، الثعالبي     ةوأنصار المنهج السياسي الغربي المعتمدين على تأييد الحزب الاشتراكي الفرنسي بزعام

  ). حسن قلاتي( 

التونسـي   الأفقحينما بدأت تظهر في ، )) 1928(( عام ولكن الوضع سرعان ما تغير في 

المثقف المتشبع بالتعاليم القومية والعربية التي ، قامت ا نخبة من الشباب، ولات إحيائية جديدةامح

  .استقاها من الجامعة الزيتونية

هذه الأحداث  تلتعليم على أسس جديدة وقد ظهروكانت هذه المحاولات تقصد إلى بعث ا

ومنذ ذلك الحين نشـأت الحيـاة الأدبيـة     ،التي كان أبو القاسم الشابي رئيسها، عند لجنة الطلبة

فنظمت المحاضـرات في  حيث أدت هذه الجهود إلى انتعاش الحركة الثقافية ، والفكرية والسياسية

والشيخ عبد  ،الطاهر بن عاشور( الشيخ  لعلماء أمثالشتى مجالات العلم والمعرفة على يد نخبة من ا

  .وغيرهم من المفكرين التونسيين، )والأستاذ عثمان الكعاك  ،الرحمن الكعاك

اضـرات  المحمن  ةلقدماء الصادقية محاضر)) النادي الأدبي (( قدم ) م  1929 ( وفي نوفمبر

: ألقاها أبو القاسم الشابي بعنوان)) ونية الخلد(( ت في جلساا الخاصة في مجمع عام بقاعة يالتي ألق

لما ، ة كبرى في الأوساط التونسيةجالتي أثارت ض ةوهذه المحاضر)) الخيال الشعري عند العرب (( 

  .ولاسيما عند العرب الأقدمين، فيها من آراء وأفكار جديدة حول الخيال الشعري

التي عاصرها الشاعر أبو القاسـم  ، تلك هي البيئة الأسرية والاجتماعية والسياسية والثقافية

 االشابي والتي انعكس صداها في كثير من قصائده وطباعتها بأحدث متعاقبة فكانت أروع إحساس

  )1(.بأسرار الحياة وعيوب البيئة واتمع، اوأعمق شعور

  

  

  

  

                                                 
 .] 141 - 140 - 135 [محمد فاضل بن عاشور، مرجع سابق، ص  - )1(
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  ثقافته: ثانيا

  :حياته الدراسية - 1

: إذ يقول متحدثا عن أبيه ،)1(الأولى تلقى أبو القاسم الشابي دروسه على يد والده بالدرجة

وعلمني أن الحق خير ما في هذا العالم وأقدس مـا في هـذا   ، أنه أفهمني معاني الرحمة والحنان ((

  )2(.)) الوجود

ولم يكد يعرفه إلا  الأولى تهفقد خرج عنه في سن ،ولم ينشأ أبو القاسم الشابي بمسقط رأسه

عند ختانه في الخامسة من عمره والثانية  الأولى: و من ثلاثة أشهرنح مامتين أقام فيهأثناء قد، قليلا

 بالبلاد التونسية طـولا وعرضـا   في بحرهاعشرين سنة ضربت  الأسرةجولة  استغرقتوقد ، زائرا

  .ومن مجاز الباب إلى رأس الجبل فزغوان متنقلة من قابسة إلى سليانة فتالة

اختلافـا العـادات   أحيانا وعلى نسبة ذلـك   ما يقدر بالمئات الأميالوبين هذه المدن من 

ولا هذه ، واللهجات والمشاهد الطبيعية فلم تكن واحة قابس كبسائط مجاز الباب يغمرها الحصيد

ولا ،  يكن حر قابس كثلوج تالةلمكجبل زغوان يكسوه شجر الصنوبر و رأس الجبل أو كبساتين

باع أهل الشـمال  طولا ، س الجبلأر أوصيادي البحر بقابس  حياة الفلاحين بمجاز الباب كحياة

  .كطباع أهل الجنوب

 وازدهار ريشـته  ،هذه مراحل أبو القاسم وشبابه عملت على تضخم تجربته وتدفق شاعريته

قر بأرض كان ربيبها لا ابنـها  إذا ما أست، كل عابر سبيل متيقظ واعه بيد أن الشاعر أفاد ما يفيد

  )3(.الآفاق إنسانية) تونسية ( يئة الضيقة وأكسبه فأطلقه هذا المصير من حدود الب، الأصل

للدراسة بجامعة الزيتونة في ، ) م 1920 -ـ ه1339سنة  (عاصمة القدم أبو القاسم إلى 

وقال الشعر باكرا كون لنفسه ثقافة واسعة عربية بحتـة  ، وقد تكون سريعا، الثانية عشر من عمره

روائع الأدب الحديث بمصر والعـراق وسـوريا   جمعت بين التراث العربي في أزهى عصوره وبين 

                                                 
 ). 6، 5( ،  ص 2005سنة ، 4ط لبنان،  –ديوان أبي القاسم الشابي، دار النشر الكتب العلمية، بيروت أحمد حسين بسج،  – )1(
 .، صفحة الإهداء1975أبو القاسم الشابي، الخيال الشعري عند العرب، دار النشر التونسية، سنة  - )2(
 . 08ص  مرجع سابق، ،أغاني الحياة ديوان، أبو القاسم الشابي – )3(
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ولم يكن يعرف اللغة الأجنبية فتمكن بفضل مطالعاته الواسعة من استيعاب مـا تنشـره   ، والمهجر

في الصحيفة الأدبية التي كانـت  ، نشراته لوكانت أو، المطابع العربية عن آداب الغرب وحضارته

 ـ 1346 ( وفي سـنة ) م  1926 -هــ  1342سنة (  أثنين لك)  النهضة( ترتبها   -ـ ه

التونسي في القـرن الرابـع    الأدب ((من كتاب  الأولد لاظهر شعره مجموعا في  ،) م 1927

  )1(.)) عشر

يؤمن بأن لقادة الفكـر رسـالة   (( وتحدثنا الكتب والدراسات التي تناولت الشابي أنه كان 

  )). حاول جهده أن يحققها في أثناء حياته القصيرة سليمةإنسانية 

وكان مناصرا لتحريـر   ،وما عرف عنه أنه كان من دعاة تجديد الجهاز الثقافي التقليدي    

وهي تحتل المكان الأول من نفسه وقد أحدث كتابه  ،كما كان من دعاة التجديد في الأدب ،المرأة

 ة ثبـت لهـا  فواستهدف الشاعر بسببه لحملة صحفية عني ىبركالضجة ال )2()) الخيال الشعري(( 

   .ثبات الرائد المؤمن بما يقول

فلم ينكر غلبة مذهبة ووجد الشاعر في تسامح أبيـه مـا    ،نشرت هذه الآثار في حياة والده

  .يعزز جانبه ويثبت خطاه

      نكب بوفاة والده المحبوب ولقد رافقه عليلا مـن بلـد  ، )م 1929(  ثناء سنةلأوفي هذه ا

في وهـو  وطفحت الكأس بموتـه  ، غصص مرضه رأسه وتجرع طمسق) توزر (  إلى)  زغوان( 

 الأديـب نا بحريـة  ضفإنه ، طريقا وعرا واختارعائلته الكبيرة  بأعباء عطلضفا، الخمسين من عمره

ي بحياة بسيطة على رأس أسرته بتـوزر  ض يلج باب الارتزاق من المناصب الحكومية ورلم والشاعر

نا نرى في نفسه الزكية مثال القناعـة  ك((  :حيث قال بعضهمولعل هذا الذي عناه  ،حيث تزوج

  .)3()) في أفضل ألواا والطموح على خير وجهه

  

                                                 
 .13مقدمة ديوان الشاعر، مرجع سابق، ص : راجعي – )1(
 .7،  ص 1980، دار النشر كرم للطباعة، دمشق، سنة )حياته وشعره ( عبد العزيز ضحى، ديوان أبي القاسم الشابي  – )2(
 .14مقدمة ديوان الشاعر، مرجع سابق، ص : راجعي – )3(
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  :مرضه ووفاته - 2

لقلب التي بدأت اشعر الشابي قبل إتمامه الدراسة الثانوية في جامع الزيتونة بأعراض مرض   

متزوجا  ده أن يكونيري والده الذي كان ةبين رغب قيوفي ولك، ) م 1929 (أكثر وضوحا عام 

فذهب برفقة صـديقه زيـن   ، أن لا بد من استشارة طبيب دوبين مقتضيات حالته الصحية وج

محذرا إياه  ،الذي أطلعه على حقيقة مرضه)  محمود الماطري( العابدين السنوسي لاستشارة الطبيب 

والده عزم الشابي علـى   ةرغب دلرأي الطبيب ونزولا عن وامتثالا ،من أي جهد فكري أو جسدي

   .وعقد قرانه، الزواج

 الوضع المعيشي لديه ديلكن حالة الشابي الصحية تفاقمت بسبب ضعف بنيته الجسدية وتر

وقـد  ، فضلا عن زواجه لا يجهد نفسه جسديا وفكريابأصيحة الأطباء له نوكذلك بسبب إهماله 

فسي وهو ما وتسلق الجبال والسباحة بالغ الأثر على وضعه الصحي والن قفزوال يكان لتركه الجر

   )1(.) م 1930 / 01 / 16 (عكسه في إحدى يومياته المنشورة بتاريخه 

 ـ  ، قولها هنا صبية يلعبون بين الح « :الشابي إذ قال زون وهناك طائفة مـن الشـباب الزي

ومن لي بأن أكون مثلهم؟ ولكن أن لي ذلك ، والمدرسي يرتضون في الهواء الطلق والسهل الجميل

ومسـتودع أحـزاني   ، أنت مبعث آلامي !آه يا قلبي، لأن بقلبي ضعفا ؛لكوالطبيب يحذر علي ذ

  .»والخارجية  المعنوية وأنت ظلمة الأسى التي تطغى على حياتي

المرض الذي لازمه حتى وفاته كثيرا مـا يكـون    الشابي على أنّ اأجمع الأطباء الذين عالجو

وكانت نصـائح  ، ين العاشرة والثلاثينوهو يظهر في الغالب لدى الأطفال أو الشباب ما ب ،ياثراو

)  م1932عام  (الأطباء له دائما الإقامة في الأماكن ذات المناخ المعتدل لهذا وجدناه يمضي صيف 

كما زار بلدة طبرقة في العام نفسه ، محمد الأمينه أخو تهوقد رافقه في إقام، )) *عين دراهم ((في 

  .ليعود بعدها إلى بلدته توزر

                                                 
  .23عبد العزيز النعماني، مرجع سابق، ص : ينظر - )1(
 .إحدى مناطق تونس المعتدلة مناخيا - *
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من ولاية سوق هراس بالجزائر العاصمة ومكث ، )) *المشروحة(( تالي زار منطقة وفي العام ال

بعض الوقت في مصايفها وما إن جاء الخريف حتى عاد الشابي أدراجه إلى مدينة تونس ومنها إلى 

  . لقضاء الشتاء، حيث مسقط رأسه، توزر

ا اضطره لملازمـة  فاشتد عليه المرض مم، ةيالصح هساءت أحوال)  م1933( وفي أواخر عام 

ة والاستجمام  لعـل  طالبا للراح **مةاالحإلى بعدها ليذهب  ،) م 1934عام  (حتى ربيع  شالفرا

     ولكن اشتد المرض عليه ودفعه لمغادرة توزر باتجاه العاصـمة التونسـية في   ،مهذلك يخفف من آلا

فأقام ، صينصختلمحتى يتمكن من عرض نفسه على كبار الأطباء وا، ) م 1934 / 08 / 26( 

حيث لقي ربه في فجر يوم ، وعندما اشتد المرض دخل المستشفى الايطالي، ) أريانة( مدة بضاحية 

ولمكانته الشهيرة احتفظت إدارة المستشفى ببطاقة دخوله التي ، ) م 1934 / 10 / 09 (الاثنين 

   :سجل فيها

  ). 2567( رقم  –أبو القاسم الشابي : الاسم

  .سنة 26 :العمر

   .الإسلام: الدين

  .وجمتز: الحالة

  .إريانة: المسكن

  .1934 / 10 / 03 :تاريخ الدخول

  .مرض القلب: الفحص الطبي

   )1(.1934 / 10 / 09: تاريخ الوفاة

   .حيث قبره، وفي اليوم التالي لوفاته نقل جثمانه إلى مسقط رأسه توزر

                                                 
هي منطقة مناخية على سطح البحر، تشرق على مساحاا واسعة، وهي مليئة بالبساتين والمناظر الخلابة، ويؤمها السياح في فصل الصيف من  - *

 .كل صوب وجذب
 .منطقة في تونس تسمى حامة توزر - **

 ). 24، 23( عبد العزيز النعماني، مرجع سابق، ص : ينظر – )1(
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يعا تبرع الأدباء التونسيون ببنـاء  بل الناس جم، ولمكانته العظيمة في نفوس الأدباء والشعراء

مع بيتين من شعره على لوحة رخاميـة  ))  روضة الشابي(( وكتب عليه  ضريح له أحيط بسياج

أدبيا كان فأقاموا حول الروضة مهرجانا ، واحتفل الأدباء بتدشين الروضة استقرت على صدر القبر

تخليـدا  ، ) م 1994وعـام  ، م 1964 ( :وجدد بناء الروضة مرتين، الأول من نوعه في تونس

تعلـن قـوة الإرادة   ، ت الدنيا نغمات وارفةالذكرى هذا الشاعر العظيم الذي ملأت كلماته جن

                                    )): الحياة إرادة(( قصيدته  فييقول الشابي  )1(.هأعلنها في شعر، وحب الحياة

  ]من المتقارب  [                                                                            

ــتر إلى غايـــة حـــتمذا مـــا طَإِ ــ كب ــيت *نىالمُ ــذَ ونس  **رالح
ــكَ ولا عابِالشـــ ***عـــورو بنـــجتأَ ولمْ ــبِاللّ ةَبـ ــتع ****هـ  رالمُسـ

ومــن لا يحــب الجبــالِ صــعود ــش ــد يع ــد أب ــين هرِال ــالحُ ب  )2(رفَ
  :آثاره - 3

أدبيا متنوعا يتميز بـالوفرة   إنتاجاترك لنا ، القاسم الشابي لأبيإنه بالرغم من العمر القصير 

 ـر والشعر فمن أثـاره النثر ثبل كان أديبا جمع بين الن،  يكن شاعرا فحسبلم فهو  والخصوبة  ةي

 بالدراسةوهي جوانب أدبية جديرة  ،هولا متفرقا بين ثنايا الات والصحفلا يزال مج اومعظمه

  :الآثاروالبحث ومن هذه 

)  م1975( عام  هوقد قامت الدار التونسية للنشر بطبع: الخيال الشعري عند العرب - 1 - 3

 ـ، مرفقا بكلمة المؤلف       ونشـره  هوكلمة الناشر بقلم زين العابدين السنوسي وكان قد سبق طبع

 عـدد  بلغيصغير الجم الحوهذا الكتاب من  ،والنشر في تونس لطبعل ) دار العرب ) ( م1929( 

  .صفحة 140صفحاته 
                                                 

  ). 24، 23( عبد العزيز النعماني، مرجع سابق، ص : ينظر – )1(
 .مفردها المنية وهي الرغبة بمعنى الحلم - *

 .التردد - **
 .مفردها وعر وهو المكان المخيف الموحش - ***

 .معظم النار المتأججة، مجاز الأهوال - ****
 .183مرجع سابق، ص ديوان أغاني الحياة، ، أبو القاسم الشابي – )2(
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 هسجل فيها أبو القاسـم الشـابي آراء  ، وهي مجموعة من المذكرات اليومية :مذكراته - 2 - 3

الشـركة التونسـية   وفي شئون حياته المختلفة وهو أيضا من الحجم الصغير وقد طبعته ، هوخواطر

الشركة الوطنية  –تونس ، الطبعة الثانية الدار التونسية للنشر ) م 1966 (سنة  )1(.للنشر كذلك

 )2(.م 1976 الجزائر، للنشر والتوزيع

 )) الأدبي النـادي (( كان قد عزم الشاعر على إلقائهـا في   ةوهي محاضر: جميل بثينة - 3 - 3

  .وهي لا تزال عند شقيقه محمد الأمين الشابي، ذلكولكن الموت والمرض حال بينه وبين 

على   -رحمه االله  -ها كان قد قرأ، مسرحية ذات فصلين من نوع الاعتراف :السكير - 4 - 3

  .الأستاذ أبو القاسم محمد كرو كما جاء في كتابه

ي الـذ )) نادي الطلاب (( لشاعر في قاها اوهي محاضرة كان قد أل: الهجرة المحمدية - 5 - 3

لصاحبها الشاعر المرحوم سـعيد أبي  ، التونسية)  العالم( وقد نشرها في مجلة  )) توزر (( أسسه في

  )). م 1932جوان (  السنة الثانية 6 عدد، بكر

 .قالات مختلفةم - 6 - 3

تبادلها الشاعر مع عدد كبير من أدبـاء  ، وهي مجموعة من الرسائل الأدبية :همراسلات - 7 - 3

 )3()). ولوبأ(( شادي صاحب مجلة  زكي أبوسيما أحمد لا ، مصر خاصة

وقد رتبـه  ، ) أغاني الحياة( وسماه ، ) م1934 (جمع الشابي ديوانه في صيف  :ديوانه - 8 - 3

وكان يعده بذلك للطبع ولكن المـوت  ، خرواختار ما يريد من القصائد وأهمل البعض الآ، بنفسه

ابي تلك المهمة فنشر الديوان بإشراف أحمد زكي أبـو  عه من ذلك فتولى أخوة محمد الأمين الشنم

تلك الطبعة بأا التزمت الترتيب الذي كان ارتضاه الشـاعر   توتميز، ) م1954 (شادي سنة 

 :فلم يطرأ تعديل على الديوان إلا بإضافة بعض قصائد لم يثبتها الشاعر وهي هنفسه لقصائد

                                                 
 .137أبو القاسم محمد كرو، مرجع سابق، ص  – )1(
        2001سـنة  ، 2ط العربية، دار النشر بنقـال الـدار البيضـاء،     ةالرومانسي - 2 ج -محمد بنيس، الشعر العربي الحديث بنيانه وإبدالاا  - )2(

 .190ص 
 .137أبو القاسم محمد كرو، مرجع سابق، ص  - )3(
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 )) عريش (( ،)) لأيها اللي(( ، )) في الظلام ((، )) أنشودة الرعد(( ، )) نظرة في الحياة ((

  .)1()) جدول الحب(( ، )) أغنية الأحزان(( ، ))أيها الحب(( 

نـا أن  ظحلاولقد ، وهي كثيرة على الرغم من قصر الزمن، تلك هي مؤلفات الشاعر وأثاره

  .معظمها لا يزال في طور النسيان والإهمال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .8، ص سابقمرجع أبو القاسم محمد كرو،  – )1(
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   :الشابي ةسيرومان :المبحث الثاني

   :شخصيته :أولا

قوى ، مديد القامة، نحيف الجسم(( : الأمين الشابي شقيق الشاعر في وصف شقيقهل محمد قا

يـراه   ،))وحدة ذهنه  تكفكف رقة طبعه من عرب عاطفته ،حاد الذهن، البديهة سريع الانفعال

صراحة حازمة  كئلء وأوهؤلا هويعرف من ،وديعا متأنقا طروبا محتشما، بشوشا كريما((  أصدقاؤه

ويجاهر ا العموم في شعره وفي نثـره  ، قوية يبديها لخالصة خلطائه في غير ما تحرج متى اجتمع م

يؤمن بأن لقادة الفكر رسالة إنسانية سليمة حاول جهـده أن  ، الوطنية صادق، وكان محبا لبلاده

  .)) عملاو يحققها في أثناء حياته القصيرة قولا

الواسـعة   الإنسـاني وأغرقها في أعماق أعماقها ووجهها شطرا الصفاء ، لمالأ صقلهانفس 

 فلسفياوتناجي الذات التونسية المتألمة وراحة في نجواها تتبع منهجا ، ة تطالع وتتألملفمالت إلى العز

وإذا هناك : وترى ذاا في كل ظاهرة من ظاهرات الطبيعة، وترى الوجود من خلال ذاا، خاصبا

الضـب في   تشـاؤم وإذا هناك ومع كل ذلك ، بعيدة الأغوار وإذا هناك جبرانية مطبقة رومنطيقية

بكـل عاطفـة    قيخف، قلبه كقلب الشابي من كان يتشاءموكيف لا  ؛نفس الشاعر شديدا وعنيفا

وتململون في سبيل التحـرر والاصـلاح   ، ذلة والجهلويحمل آلام بلاده فوق قومه في قيود من الم

   ...الدولية والاجتماعية والرجعية تقف في وجه تململهم وتحركهم؟والنور والعقبات 
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  : مراحل شعر الشابي :ثانيا

ح إلهامه رومطا، تتجلى فيها نزعاته الكبرى ،لشعر الشابي مراحل من حيث الروح والوحي

 ةبين لمت في الديوان واضحة المعايسوهذه المراحل ل، ومحطات اختلاجاته النفيسة والعاطفية الشعري

وذات ، وإن كانت في موضوعها وفنها ذات صـبغة خاصـة   ،إا متداخلة تداخلا زمنيا، الحدود

  .امتدادات وآفاق خاصة

  :المهجري الأندلسيمرحلة الأدب  - 1

  .ةمنطقية وروة رواقيونزعة صوفي، تقليد يلتمس الطريق

  :المواجهة مع الموت ةمرحل - 2

  )):          اهولنبيلا( (يقول في ، )1(لوجودشعره في وصف الطبيعة وسحر ا لأجم

            ] من الخفيف                                                                               [

 ـ ،الحيـاةَ  قضيعبي لأَش، يـــاإلى الغـــابِ ني ذاهـــبٌإنـــ ـدي، بوح   *أسِي
ــ ــبٌإن ــابِ ني ذاه ــإلى الغ ــميمِ في ي، علِّ ــات ص ــندأَ الغاب ــيؤب **ف  س

ــ ، فمــاتمــا اســتطع  ســاكنأَ ثمَّ أنــبأَ ت ــ لٍه ــيرتي، ولكأْلخم  ***س
ــوف ــى الطُّأَ سـ ــو علـ ــورِتلـ  ـضي لها بأَفْأُيدي، وشناأَ يـ واقِش سـي فْن**** 

ــي ــ فه تدــاة ــنى الحي ــد ري مع ــد نَّأَ ريوت ــوسِالن مج ــةُقْي ف ــ ظ ح2(س( 
  :مرحلة المأساة والفاجعة - 3

 ـ ، وأحس بأن النهاية قد اقتربت، واشتدت عليه وطأة الداء، اشتد ألم الشاعر   مبرفـراح يت

وشعره في هـذه المرحلـة شـعر    ، ه من شقائهيحويستغيث بالموت علة ير ،ط الوجوديسخ وراح

                                                 
 ). 557، 556( ، ص 1986سنة ، 1طلبنان،  -دار النشر الجيل، بيروت  ،حنا الفاخوري، الجامع في تاريخ الأدب العربي – )1(
نسان من أوصاب حضارته شقائي، ونشير إلى أن في الخطوة ما يذكر بثواب الرومنطية عند بعض الغربيين حيث الطبيعة ساذجة البرء للإ: بؤس - *

 .المعاصرة
 .أرائي: أدفن - **

 .مجاز شعري، والبيت إحالة على ما يعاني الشعراء من غربة ووحشة: بجدير، خمراتي: مصدرية، بأهل: م - ***
 

 .أصلها: أفضي لها - ****
 .150، ص 1954أبو القاسم الشابي، ديوان أغاني الحياة، دار النشر التونسي، سنة  – )2(
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 يفي ظل واد((  يقول في ،)1( الوجودي الذي يهز كيان الوجود قادفالانالنضوج الصاخب وشعر 

  :)) الموت

 ]من الخفيف [                                                                                       

ــ ــا  مثُ ــذا أن ــاذا؟ ه ــ :م صرفي ت ــد ــدنيا بال ــعي ن لَا عوِهــا، وغ ــانائه  ه
ــ ــاءِالفَ لامِفي ظَــ ــ، أَنــ ــأَ ندفــ ولا أَ امي،يــتطيع ــح س تــاى ب  كاه

وزــور ــاة ه ــت الحي ــوِه ي بصمت ــمزِحن ــمرٍجِض ا، علــى قــدمي 
ــ جــ ف سحر ــاة  ـ الحي ــا قلْـ  ـا نباكي فهيالْ بيي جالْ بِر مـوـت  2(ا ، هي( 

  ةبعد أن اهتـزت الرؤيـة الكلاسـيكي   ، ولقد اتسع مجال الشعر الحديث في العصر الحديث

أمام المـتغيرات الحضـارية   ، وماظشكلا ومن، اد صور ملائمة للقصيدةوأصبحت عاجزة عن إيج

 وتقريبه من عالم الـنفس ، تعمق الشعر الشعرية الداعية إلى ابتجار  ةالجديدة فظهرت الرومانسي

وهذه النظـرة إلى الشـعر   ، بأرهف أدوات اللغة وأكثرها قدرة على الإيحاء والتأثير والتعبير عنها

ويسـتدعب مختلـف   ، إلى كل ما يمس جواهر الحياة الخصبة، اللغوي الجامد طارالإمن  هتجأخر

 فحسب والأفكارالمواقف التي يثيرها الخيال الشعري ومن ثم لم تصبح اللغة وسيلة لترجمة المشاعر 

  )3(.»له كيان وجسم  وحضورهي وجود  وإنما «

ه تجديدا ظهور لفي أو الذي يعتمد على أسس فلسفية خاصة يعتبر يويعتبر المذهب الرومانس

إنه التغيير في مجال الأدب والفن أثمر على ظهـور نتـاج ذاتي   ، ةفي القيود التي فرضتها الكلاسيكي

كان عهد ازدهارها قـد انقضـى في الـبلاد     عندما وصلت إلى العالم العربي ةمتحرر والرومانسي

روفها المأساوية المتدهورة العصـر  ظلكن العالم العربي كان يمر بمرحلة من تاريخه تماثل في ، الأوربية

وأن ، ي في تونس أحسـن تمثيـل  سكشاعر تأثر بالتيار الرومان)) الشابي (( ، في أوربا يالرومانس

  . يسهم في نشره إلى حد بعيد

  
                                                 

 .559حنا الفاخوري، مرجع سابق، ص  – )1(
 .209مرجع سابق، ص ديوان أغاني الحياة، أبو القاسم الشابي،  – )2(
 .180، ص 1978سنة ، 3طعز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية، دار النشر الفكر العربي، بيروت،  – )3(



ا في شعر الشابيالفصل الأول                                             التجربة الشعرية وتجليا  

 

34 

  :ةالشابي والرومانسي: ثالثا

 ـ اكانت تونس كغيره ط في الشـعر  امن البلدان العربية التي تضافرت عليها عوامل الانحط

وكانت الحـال هكـذا إلى أن   ، ةيلا ينفرد شاعرا منهم بمز،بي فكان الشعراء كنسخة مكررة العر

  .وللتي تجلت في مدرسة الديوان والمهجر وأبووا ، ظهرت المدارس الأدبية الجديدة

الوجداني في الشعر وتصوير ما يجيش في النفس من  خيال ه افقد دعت هذه المدارس إلى اتج

والمطالبة بالوحـدة   همن خلال عواطف الشاعر وأحاسيس طبيعتهإلى  تفاوعاطفة وإحساس والالت

  .لألفاظ الغربية والصور التقليديةوا ،والتحرر من أسر القافية الواحدة للقصيدة ةالعضوي

صحفهم الأدبية ومنشورام نشأ في تونس جيـل جديـد    شارانتوبظهور هذه المدارس وب

هـذه نزاعـا إلى المـذهب    ))  الشـابي (( ن في دعوته وكا ،يخالف التقليد ويدعو إلى التجديد

  )1(.ثورة على المضمون وثورة على السياق ؛واعتمد التجديد عنده ركنين ،يسالرومان

ر الحياة والتعبير عـن العواطـف   يوصأما المضمون فقد تحول من التغني بأمجاد الطبقات إلى ت

وراء غاية  يأو الجر، ل على مكسبسعي في ذلك للحصويدون أن ، الأصلية الخالدة في الإنسان

  ،م من ورائها شهرة ولا نوالاوحسبه أن يعبر على عواطفه لا ير ،سيسةخ

وهذا الصراع بين القديم والجديـد   على هذه الدعوات)) الشابي ((  تفتحت عبقرية وحين

 )2(.بالحرارة والقوة والإخـلاص  نابضةوظهرت في شعره  ،صدى في نفسهتلك الدعوات ت وجد

  :)) شعري(( ل الشاعر في يقو

  ]من اتث  [                                                                                        

ــلا أَ ــ منظــ ــرأَ رعالشــ  مـــــيرِالأَ ضـــــاءَرِ بـــــه وجــ
ــت رثـــــــاءٍ أو مدحـــــــةبِ ــربدهــ ــ ى لــ  *ريرِالســ

ــبي ــ حســ ــع تإذا قلْــ ــيرت نْأَ راًشــ ــميري يهضــــ  ضــــ
  

                                                 
 .78، ص 1947بيروت، سنة  -ن، دار النشر الثقافة خليفة محمد التليسي، الشابي وجبرا – )1(
 .1المرجع نفسه، ص  – )2(
 .صاحب أي ملك: رب السريرة - *
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ــرِ ــ ضلا أقــ ــيأَ عرالشــ  *والِنــــ تنــــاصاقْ بــــه بغــ
 )1( **لالِذا جــــــ مالــــــهج في لم يكــــــن إنْ رعالشــــــ
والتهوين  عقلبالبالعاطفة وتقديس الشعور والاستخفاف  الإيماننسية عنده على اموروتقوم ال

وأجمل ما فيها بلا خلاف  جمل ما فيهافيفقدها أ، يصيب الحياة بالجفاف لأنه ،من شأنه بل تحقيره

  .ما كان نتاجا للعاطفة

 الإحسـاس  يقظـة وكانت  ،يالرومانسالشاعر  ة هذاوقد كانت العاطفة كل شيء في حيا

اتخذت من  إذاولا خلود لها إلا  ،اليقظةفلا مجد للنفوس من غير هذه  ،جلهاأالتي عاش من  تهرسال

  .عاليتلالسمو وا إلىالشعور بالذات قوة دافعة 

ومن شعر بنفسه حـق  (( ، ها من هذا الشعورببمقدار نصي إلاعن بعضها  الأفرادوما تميزت 

 أن يستطع لم،لشعوراومن شعر بالحياة حق ، ة والحقارةعا عن مواطن الض وسما، الشعور احترمها

 بل كان بحرا رحيبا داويـا ، تها ضلالهحون بوقا يردد صدى غيره ولا بركة آسنة تعكس صفكي

 .)) يدمدم بما في أعماقه من قوة وعزم وأهوال يقضه روحية عميقة

عثه في النفس من الآمـال  بتوما ، يصور الشاعر إيمانه بالعاطفة) فكر الفنان ( وفي قصيدة  

ثر الفن الصادر عن العاطفة في تجميل الحياة التي لولاها لكانت كالبيت المتهدم المهجور إ، العذاب

 .عاجزا عن اكتشاف أسرار الوجود، ارورمغ، ه صغيرافيرا ،قلعويستخف بال

اية رفي قصيدته التي بناها على تمجيد العاطفة والز ،لشابي يلخص هذا المذهب خير تلخيصوا

   :))فكر الفنان (( قول في ي )2(.بالعقل

  ] الكامل من [                                                                                    

ــ عــبِ ش و عورِالشــل إِ، فَعورِلشــن ام دــن يــ اك ــفع ونُكَ ــعورِ ،واط  وش
 

                                                 
 .عطاء ونصيب: تصيد، سقط، نوال: أنظم مادحا، اقتناص: أقرض - *

 .صاحب كبر على معنى التقدير: ذا جلال - **
 ). 36، 35(  مرجع سابق، صديوان أغاني الحياة، ، أبو القاسم الشابي – )1(
 ). 43، 42( خليفة محمد التليسي، الشابي وجبران، مرجع سابق، ص – )2(
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شيدت  ـعلـى الع   ـنوإِ ،ميـقِ الع فطْ  *كيرِفْعلــى الــت تيدلــو شــ، فتجِــلَ اه
ــواْ ــ لْجع شعوركــة ــد، في الطبيع ــو ا، قائ ــبير فه  ـبت الخ ــا المسـ  **ورِحيهه

ــ ــر ،لُوالعقْ ــم مغْ يبِشــارِ ه ــازالَ ،هووق ــفي الأَ م ــ امِي ــ دجِ غيرِص*** 
يــي فَم ــتش صرعه ــالر يفَاح ،يــثَن ــجوتم ينِ ــكالْ ،اعـ ــورِمكْالْ رِائطَّـ  سـ

ــوي ــأَي لُّظَ ــه لُس ــفلْت، منفس ــطِّنتم افًسِ ــفي خ ،اسـ ــ ةفَّـ  رورِوغُـ
ــ عما تحــج بــالكَ ه واكب ــفَلْخ اه، ــن ــ م ســ ر ــالمَذَه ــ ا الع تورِالمس 
ــ وهالمُ وــه شــبالعوا م ــافص ــ ؛ ي ــ هلَ مــ ن جٍاذَسم ،ــفلْت ــرورِم ،فسِ  )1(غ

فالشاعر في هذه الأبيات يؤثر الحس والعاطفة على العقل والمنطق ويدعو إلى تحرير العاطفـة  

  .قلب لأنه الخبير بكنه الأشياء وحقائقهاوالشعور من سيطرة العقل ويسلم القيادة إلى ال

ركز على الجانب الوجداني من التجربة الشعرية وعالج فيها  - يرومانس كشاعر –والشابي       

فمن هذه الموضـوعات الطبيعـة   ، يبكل مواصفات المذهب الرومانس فصتموضوعات رئيسية ت

  )2(.والتشاؤم بالألموالإحساس الحاد ، والحب، والمرأة

له من أن  صفلا محي، هتجالانتشار في شعر الشابي يصادفها المرء أني أ الطبيعة واسعة :الطبيعة - 1

وفي ما ، الفجر أو الليل أو الصباح أو الشوك أو الورد أو الجدول أو الوادي أو العصفور فيصاد

   .التي انغرست في نفس الشابي فأثمرت ما أثمرت من شعره ظاهرف عند أبرز المنقيأتي 

الدالة على النور فهي كثيرة جدا يلاحظ المتصفح لشعر الشابي أن الكلمات  :الصباح - 1 - 1

صورها في  ىهر معالم  الصباح بأجلظوت، مرة يرد فيها اسم الصباح 46كلمة منها  315إذ تبلغ 

  :))ذكرى صباح  ((يقول في  )3(.قصيدته ذكرى صباح

                                                                          

                                                 
   .اللام للتوكيد: نائب الفاعل المستتر هي لدنياك في البيت السباق، لتجف: تشيدت - *

  . زهوها: الشاعر يخاطب غيره ويقصد نفسه على سبيل التجربة البيانية، تيهها: اجعل -  **
 .هيبته وجلاله: از البلوغ والحكمة، وقارةمج: مشيبة - ***

  .] 141-139 [إميل كبا، مرجع سابق، ص  - )1(
 .12ابن خفاجة الأندلسي، إبراهيم ابن فتح، الديوان، تحقيق عمره فاروق الضباح، دار النشر القلم، بيروت، ص  – )2(
 .140، ص 1934، سنة 33لشابي، مجلة الحياة الثقافية، عدد صادق مصلياح، صور من النور والظلام في شعر أبي القاسم ا: ينظر – )3(
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  ]من الخفيف  [

قــدااللهُ س ذكــره ــ مــنــ باحٍص ــاحرٍس ــ لالِ، في ظ ــلِج ابٍغَ  مي
 ـا عانركْس - صيــرقُ ،ســيمالن يــهف كــانَ  ـ، والندرى الـو لَ بات ليـلِ الب 

ــباب ــالِالج وضـ ــني بـ  *هولِالســ جِروى مــلَــ، عديعٍبــ قٍفْــرِ - في ابسـ
ــانيْ ــاالر وأغـ ــةعـ  ـالأغوارِ - في ق، تخفُـ هلِ، والس والـر ،لـولِ بى، والت** 

ــابورِ ــاءِالفَ حـ ــعت ،ضـ  ـو رِ، والعطْانلحَبالأَ - قبـ الض1( ***الجميـلِ  اءِي( 
و فيحدد المكان الذي يصف صباحه فه، أبياته هذه يرسم مظاهر الصباح الحسية فالشاعر في

والضباب ينساب على المـروج  ، فالنسيم يرقص، ثم يصف ما يدور حول" في ظلال غاب جميل" 

  .والسهول والتلول الأغواروأغاني الرعاة تتردد أصداؤها بين 

في  فالجميل وهو يطو هببيحإلا أن الشعور يغشى هذه الصور الحسية فيذهب الشاعر يصف 

  :هذا الجو الرائع

ــين  ــا بـ ــل، مـ ــلاك الجميـ  ****ريحــان وعشــب، وســنديان ظليــل والمـ
ــافير في ــع العصــ ــتغنى مــ ــو إلى الضــباب الكســول يــ ــاب، يرن  الغ
ــرقص  ــلاك تــ ــعور الــ  بالأزهار، والضـوء، والنسـيم والعليـل    وشــ

لى وصف أماني إو، "ل الملاك الجمي" ف الصباح إلى وصف وبذلك تنقلب القصيدة من وص

  .الشاعر وأحلامه وأفكاره

  

  

  

                                                 
 .لين ولطف: يمشي مسرعا، رفق: ينساب - *

مفردها التلة وهـو  : التلول - .مفردها الغور وهو كل ما انحدر واطمأن من الأرض: تضطرب وتموج والمعنى تتردد أصداؤها، الأغوار: تخفق - **
 .تضوع رائحة ولافت هنا نظام الترادف والمشاة: ، رحاب الفضاء جنباته الواسعة، تعبقالأكمة والمرتفع من الأرض على الإطلاق

 .تضوع رائحة، ولاقت هنا نظام الترادف والمشاة: تعبق –جنباته الواسعة : رحاب الفضاء - ***
 .230إميل كبا، مرجع سابق، ص  – )1(

  . نبات طيب الرائحة: استعارها للولد أو حبيبته الزوجة، ريحانمخفف ملاك، وهو أحد الأرواح السماوية، و: الملاك -  ****
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  :المساء - 2 - 1

أما صورة المساء فتتراءى ممزوجة بالعواطف، إذ نرى المساء عنده مساء حزينا، ذا شـجون  

وحسرات، في صدره لوعة، وفي قلبه صعقات المنون، يخيم هذا المساء على الوجود فيظله بلونـه  

   )1(:ويقلبه، ولكنها قبلة الموت للورود

   المســاءُ الحــزين ــودجوفي أَظَــلَّ الو   ـــبينفٌ لا يـــزمع كفِّـــه 
 ــجون ــمات الشـ ــره بسـ ــنين  وفي ثَغـ ــرات السـ ــه حسـ  وفي طَرفـ
ــــرقلوعــــةٌ لا ت المَنـــونْ   وفي صــــدرِه قَاتـــعص وفي قلبِـــه 
ــا  وقبلَـــه قُـــبلاً صـــامتات كمـــا ــون كم صالغ درو ــوت ــثُم الم  يلْ

الوجود حزينا ملتاعا مصعوقا؟ إنه يريد أن يعلمه كيف تأسـى   ولكن لماذا يقبل المساء هذا

  :النفوس ويموت فيها الحنين، وهو يحمل معزفه ليسمع هذا الوجود صرخات القلوب الحزينة

   فــوســى الن ــف تأس ــه كي لَّموع    ــنين ــديها الحَ ــاً ل ــي يؤوس  ويقض
ــوبِ  ــرخات القُلُـ ــمعه صـ  الشــؤونْ وأَنهلَــه مــن ســلاف   وأَسـ

هذا المساء الذي أظل الوجود على تلك الحال التي صورها الشاعر، يثير في نفسه خيالا جميلا 

  :كانت السنون قد مرت عليه فوضعت بينه وبين الشاعر حاجزا

ــنين    أَعـــاد لنفســـي خيـــالاً جمـــيلاً الس وفــر ص ــه تبجح ــد  لَقَ
 ـ   ــات الأَسـ سجــا ه  ــت ــونْ    ىفَطَافَ الجُن ــوات ــا خطُ ــادت له  وع

وإلى الجنون يسمع توقيع خطواته إن للشاعر لشوقا نفسيا إلى الأسى طائفا في أركان نفسه، 

  .الرومنتي إنه ذلك الشوقفي عرف نفسه، 

يصف مساء الريف بما فيه من إيـاب  ) المساء الحزين ( وفي مقطع آخر من القصيدة نفسها 

  :عودة الرعاة إلى الحي وهم ينشدون أغانيهمالطيور إلى أوكارها و

 فـــأَلقى عليـــه جمـــالاً كَئيـــب أَظَــلَّ الفضــاءَ جنــاح الغــروبِ   
ــورهالز لْــكــبِ تشعلــى الع ــتفنام    ــب ــزينِ الرهي ــاءِ الح ــرأَى المس  لم

                                                 
 .59 ص إميل كبا، مرجع سابق، - )1(
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ــلِ    ــاءِ الجمي ــور الفض ــت طي وآب  ــوب ــات القُلُـ ــا فرِحـ  لأوكارِهـ
ــاةُ ا  ــى رع ــي وولَّ ــوامِ إلى الح لس  ــروب ــمات الغـ ــا في صـ  يزجوـ

ــا  ــاً لحملانِهــ ــو حنينــ ــيب   فتثْغــ ــروجِ الخَص ــر المُ ــف زه  وتقط
ولا تحسبن أن بين ما ذكره الشاعر من خيال جميل يطوف بالأسى والجنون في نفسه وبـين  

ذلك لأن عودة الطيـور  لمساء الريف حاجزا يحجز أحدهما عن الآخر؛ فليس الأمر ك الوصف هذا

، وما تثيره هذه العـودة في  والرعاة في الريف مساء تجسيد لعودة الأسى والجنون إلى نفس الشاعر

  !!نفسه من خيال جميل

وتبدوا الطبيعة في وصف الشاعر لمساء الريف أوضح من بـدوها في المقطـع الأول مـن    

يعني هذا أن الشاعر نسي نفسه أمـام   هلولكن . القصيدة، فقد ظهر الزهر الطير والرعاة والأغنام

إن الشاعر لا ينسى نفسه، ولذا يوازن بين هذه العوالم التي عاد كـل  . هذا المساء الريفي البديع؟

منها إلى أهله من طير وراع وشياه، وبين أمله الذي كان مثل هذه العوالم مسرورا يرفرف حـول  

  :حيدافوائده، أما الآن فقد تاه عنه فغدا غريبا شريدا و

 ــه ــلٌّ إلى أهلــ ــلَ كُــ ــب   وأَقْبــ ــتطارِ الغري ــي المس ــوى أمل س 
ــيب    وظـــلَّ شـــريداً وحيـــداً بعيـــداً ــاة العص الحَي ــف نع ــب  يغال
  ــة ــلُ ذا غبط ــن قب ــانَ م ــد ك ــيب   وق ــؤادي الخَص ــولَ ف ــرف ح  يرف

ه إلى قلبه الحـزين  ولكن الشاعر لا ييأس بل يجد خلف هذا المساء فجرا جديدا، ولذلك يتج

  :ويشد من عزمه فيقول له

ــورود  لــولا غيــوم الشــتاءِ الغضــاب   ف ــك ال ــروض تلْ ــد ال ضــا ن  لم
ـــوسبالع ـــاةالحَي ولـــولا ظَـــلام   ودــر الب ــك ــبح تلْ الص ــج ســا ن  لم

  .فلنذكر إذا وصف الشاعر لتلك البرود الصباحية التي وصفها من قبل
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  :الليل - 3 - 1

الظلام في  علىلعل اسم الليل أكثر عناصر الطبيعة ظهورا في شعر الشابي، فالكلمات الدالة 

ويبدو أن لليل واقـع خـاص في    )1(.مرات تكرر فيها اسم الليل 105، منها 267 بلغتديوانه 

ن والشجون نفس الشابي، فهو مثل غيره من الرومانتيين يجد في الظلام والليل رمزا للبؤس والأحزا

والسكون، فلربما وجد في أحضان هذا المظهر الكئيب حنانا لا يجده في حضن الصباح نفسه فيتغنى 

          )2(:المظهر الرهيب بأحزانه وآلامه حين يحس ذا

  ــزين ــلِ الحَ اللَّي ــة يجفي د ــت ــلام رفْرفَ ــرةُ الأَحـــــ  زمـــــ
ــا الآلامم فَوق سـربٍ مـن غَمامـات الشـجونْ      لْؤهــــــــــــ
ــكُون  بِ الســو ــى ثَ ــت إذْ ذاك عل ــزانْ  كن ــر الأَحـــــ  أَنثُـــــ
ــونْ   ــداءَ المَن أَص ــكُب سى يــو ــانْ  والهَ ــؤاد فَـــــ  في فُـــــ
   ــات ــعِ الكَائن ــلَ جمي ــاكتاً مثْ ــانْ س ــد الأَلْحـــــ  راكـــــ
 تائــــــــهٌ حيــــــــرانْ هـــائمٌ قَلْـــبي بأَعمـــاقِ الحَيـــاةْ

أحد الباحثين أنه لم يكن هناك وقت يثير في نفس الشابي الخوف كالليل ويـرد  ولكن يرى 

... فكان يخافه ويرهبه ويرتجف منـه  ... المرض كان ينهال عليه كأنه سياط نار  «ذلك إلى أن 

وهذا الرأي ربما ينطبق على  )3(.»حتى يطير عقله أحيانا ويطير صوابه، إذ يشعر أنه سيخنقه خنقا 

أما قبـل   ،25عاما، علما بأنه توفي وهو ابن  22خم القلب وهو ابن ضإصابته بداء تالشابي بعد 

  .ذلك فإن سبب ظهور الليل راجع تأثره بالرومانتيين

والشابي يرى الليل أبا للبؤس والأهوال، وذرة من الجحيم صعدت إلى الكون وقلبـا كئيبـا   

، وأرضا وقلبا شفيقا وحضنا رحيما صلي فيه عرائس الأمل العذب،تويراه في الوقت نفسه هيكلا 

    )4(:خصبة تنمو فيها زنابق الأحلام العذاب

                                                 
 .140صادق مصلياح، مرجع سابق، ص  – )1(
  .19إميل كبا، مرجع سابق، ص  – )2(
  ). 149، 148( ، ص 1974السنة  ،5طشوقي ضيف، دراسات في الشعر العربي المعاصر، دار المعارف، مصر،  – )3(
   .25إميل كبا، مرجع سابق، ص  – )4(
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 ـيـا أَبـا البـؤسِ وا   ! أيها الليـلُ  ــا! لِ،وا لأهـ ــبِ  ي ــاةِ  الرهي ــلَ الحَي  !هيك
ــذْ  ــلِ الع الأَم ــرائس ــو ع ــك تجثُ ــوب  في ــوتها المحبـ ــلَّي بصـ  بِ، تصـ

ــوبِ    ،ذرةٌ ، صــعدت للكــون! أنــت ياليــلُ ــيمِ الغض ــوطئ الجح ــن م  م
 ــه ــك اللَّ ــيمٍ  !فَلَ ــؤاد رح ــن ف االله  م كئيـــب ! ولــك مـــن فــؤاد 

ــور ـةِ  العصــنــيأنمطيهجــع الكــونُ، في  ــب   ف ــدرك الغري ــلاً، بص  طف
ــظُ، ـوبأحضـــانك الرحيمـــةِ  يستيـــ ــروبِ في ق ــحوك، الطَّ نضــرة الض 
  :ض الرؤى الجميلة، نحو قوله مخاطبا الليلويتفق خيال الشاعر أمام الليل عن بع

ــذْ،   ــمِ الع ــابِق الحُلُ نــو ز تنم ــك ــوبِ  فَي ــبِ الخُط ــدى لهي ــذوِي ل  بِ، وت
  ــف ــيكنة في كـ ــارة السـ  فَيـــك تنـــهل رنـــة المكـــروب وبقيثـ
ــا    ــة تنس ــك الكئيب ــف أعماق  ب ظـــلال الـــدهور ذات قطـــوب   خل
ــو ــفائرك السـ ــك، في ضـ  دبيـــبد تـــدب الأيـــام أي     وبفوديـ

ه الشفاف الـبريء  للزئبق ملمح الحلم ببياض «إذ يرد التشخيص لطيفا عذبا، فهو يرى أن 

 )1(.»كما أن نسبة الفود والضفيرة لليل صدرت عن إحساس عميق بـروح الليـل أو شـكله    

وإحساس الشاعر بسكون الليل العميق يجعله ينظر إلى هذا الهول كله وينتهي إلى أن يلقي سلاحه 

   :ويستسلم قائلا

ــبِ     إنمـــا النـــاس في الحيـــاة طيـــورٌ ــواد رهي ــا بِ ــا القَض اهمــد ر  ق
ــو   ــه الس ــولُ في جوانب ــف اله صعــدليبِ    ي ــدى العن ــى ص ــي عل  د فيقْض

عليهم أن يعيشوا في هذا الوادي الرهيب الذي ألقاهم فيه القضاء، وهو  فالناس كلهم محكوم

   .وله العاصف في جوانبه يلتهم كل شيء كل شيء جميل

 يكتسي في بعض الأحيان حلة مغايرة لهذه الحلة القاتمة، وذلـك " إلا أن أبا البؤس والأهوال 

  )2(:له أليفا محببا كالأحلامعندما تطغى نشوة الحب على أجوائه فتسلبه هوله وظلامه لتجع

ــة  ــو في حلّ ــلَ فه ــري اللي ــلاأنظ ــزون  تمم    أح ــذُّرى والحُ ــى ال ــي عل  ش

                                                 
  .30إيليا الحاوي، مرجع سابق، ص  – )1(
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ــرام  : آه ــذَب الغ ــا أع ــى! م ــكون    وأحل ــوع الس ــثمِ في خش ــةَ  اللَ نر! 
  :الغابة، وما فيها من أزاهير وأطيار وأشجار - 4 - 1

نعم بنعيمه،وهي رمز للبـداءة والجمـال   والغابة في نظر الشابي مسكنه الذي يطمئن إليه وي

والصفاء، إا الطبيعة الأليفة في دوحة الربيع وأعراس الألوان والشذى والضياء، تسرب إلى نفـس  

الشاعر السعادة من خلال ما تحركه في حواسه؛ فالعطر يفتن حاسة الشم، والضياء يفتن حاسـة  

ترفرف أحلام الشاعر لتخفف مـن وطـأة   البصر والنغم والتغريد يفتنان حاسة السمع، وإذ ذاك 

   )1(:همومه

ــامِ    بيــتٌ، بنتــه ليَ الحيــاةُ  مــن الشــذَى، ــواءِ، والأنغـ ــلّ، والأَضـ  والظـ
ــلامِ، والإ    بيــتٌ، مــن الســحرِ الجميــلِ، مشــيدٌ ــب، والأحـ ــامِللحـ  لهـ
ــددٌ   ــعٌ متج ــحرٌ، رائ ــابِ س  بـــاقٍ علـــى الأَيـــامِ والأعـــوامِ   في الغ

ــ ــم م ــك ــاعرِ، حلْ ــةون مش  ســكْرى ، ومــن فكَــرٍ، ومــن أوهــامِ   ة، مجهول
ــت  ــورِ، ورفرف ــرابِ الطُّي ــت كأس ــامي    غَن ــدخان، أم ــت كال ــولي، وذاب  ح

الشاعر في هذه القصيدة عن اول عهده بالغابة، فقد دخلها مثقلا بسقامه فـأحس   ويحدثنا

عبـارة   –) وسنى كيقضـة آدم  ( يقظة آدم  بنشوة شعرية ملؤها الوحي ويقظة المشاعر، وكأا

حين سرى في جسمه روح الحياة، وداعبته موسيقا الوجود، ورأى تلك الفراديس ذات  –الشاعر 

  .الأزهار تطوف فيها الملائكة، فملأت الحياة كيانه، فراح مسرورا بمرور الأيام مواكب مواكب

يراه يحرك فكره فيوحي إليه وفي مقطع آخر يصف صبح الغابة، ثم يصف مساءها، فكل ما 

بشيء عجيب، إذ تتراءى له الأبنية من بعيد كأا فكر بأرض الشك، أو عالم جديد الـولادة لا  

سام كأا شعب الجحيم يغشيها الظلام؛ وفي المساء ينظر جزال ضبابي الملامح؛ ويرى الأودية والأ

   بة، وأي شيء تقدم له؟فماذا يصنع الشاعر في هذه الغا. إلى نفسه كأا فكرة هائمة

ــابِ، ــه  في الغ ــبِ، وإن ــابِ الحبي ــامي     الغ ــالِ الس ــةِ  والجم ــرم الطَّبيع ح 
ــرت في ري  طَهــاع ــال مش ــار الجم ــلامي     ن ــال س ــا الخي ــت في دني  ولقي
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 ســكْرى مــن الأَوهــامِ والآثــامِ      ونسيت دنيـا النـاس، فهـي سـخافة ٌ    
ــة  ــاري الحزِين ــدجى وذَروت أفك  ونثَرتهـــا لعواصـــف الأَيـــامِ     َ لل

ــت ــا: "وهتف ــال ي ــدفَّقي  روح الجم  كــالنهرِ في فكــرِي، وفي أحلامــي     ت
ــاً  ــر دافق ــي يزخ ــعور الح ــت الش  كالنــار، في روح الوجــود النــامي     أن

قة اوية، فتوحي إليه إلا أن النغم الحزين الذي يسيطر على شعر الشابي يظهر عندما يرى زنب 

ا وشبابه شيء واحد، فيقرن بينهما، ولا يقف حيالها لكي يصفها وإنما ليلقي عليها تلك الأسئلة أ

التي تعذب نفسه، فلماذا تساورها اللوعة القاسية؟ لكأن في قلبها صوتا يغني أغاني الهاويـة؛ فـإذا   

وإذا كانت السماء قد حبست مل من الوجوم وعذب نفسه، كانت ملت من الظلام فإن الشاعر 

   )1(:عنها غيثها فإن اللوعة قد لزمت قلبه وكأا بنات الجحيم

ــفْح  ــةَ  السـ ــالي أراك! أَزنبقَـ ــيه؟     مـ ــةُ  القَاسـ ــك اللَّوعـ  تعانِقُـ
ــهيب،  ــوت الل ــض ص ــك الغ  يرتــــل أُنشــــودةَ  الهاويــــه؟   أفي قَلْب

ــ ــلامِ جإذا أضـ ــاني الظـ  بتني أغـــاني الوجـــومفقـــد عـــذَّ   رتك أغـ
ــوم   ــات الغيـ ــك بنـ  فقــد عــانقَتني بنــات الجَحــيم      وإن هجرتـ

إن هذه الزنبقة لا تستوقف الشاعر إلا لأن قسوة الحياة وحدت بينهما فرمتـهما اللوعـة   

الحارقة التي لا يطيقها قلبها الغض، وفجرت في نفسه تلك الكلوم وأسمعته أنين الأمل، فيتوجه إليها 

  :الخطابب

 قَســاوةُ  هــذا الزمــان الظَّلُــوم      فقــــد وحــــدت بيننــــا! إليَّ
  ــوم ــذي الكُل ــرت فيَّ ه ــد فَج ــوم    فق ــك الكل ــك تل ــرت في ــا فج  كم

وكما أن قساوة الحياة وحدت بين الشاعر والزنبقة، يقف الشاعر أمام العصـفور يناجيـه   

يترنم بنواحه وأسـاه   )جناحيه ( ن ملامعه ويوازن بين حاليهما؛ أما هو فطائر مأسور كسر الإنسا

وأما العصفور فحر يتنقل حيث شاء متمتعا بجمال الربيع الذي فو زبانقه شوقا إلى تغريد هـذا  

العصفور، ولذلك هرب الشاعر من وجود الناس الظالم الذي لم يرضه منه شيء، لا حـديثهم ولا  
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جدهم غادرين، كل يدبر لأخيه مكيـدة  جموعهم، عاش بينهم غريبا فكرههم، وخبر أخلاقهم فو

  )1(:يكيده ا، ولذلك هرب إلى الطبيعة الفتانة الطاهرة بعيدا عن المدينة وزيفها وفجورها

ــي غـ ـ ــة، وه ــن المدين ــاذا أود م ــدورِ   ام ــدم المهـ ــوار الـ ــة بمـ  ؟رقـ
ــي لا   ــة، وه ــن المدين ــاذا أود م ــورِ؟      م تــع المَو فجت ــوت ــي لص  ترث

ــاذا أود ــي لا   م ــة، وه ــن المدين  تعنـــو لغـــير الظَّـــالمِ الشـــريرِ؟   م
 ــر ــي م ــة، وه ــن المدين ــاذا أود م  لكـــل دعـــارة وفجـــورِ؟ تـــادٌ   م

مكـان للصـراع    –في نظر الشابي  مثلما هو في نظر الرومانتيين  –اتمع : الخريف - 5 - 1

القصـر   –في الجهة المقابلـة   –، وحيث والكيد والمأسات، حيث الفقير والأيم واليتيم والضعيف

وساكنه، والقوي؛ يكيد الضعيف لسعي القوي، فيعصف هذا بجبروته بكيد ذلك؛ فتجيش دموع 

   )2(:الحياة بنفس الشاعر، ويهرب إلى الطبيعة، حيث أغاني الربيع وأماني الخريف

ــف     وحيـــثُ الفَضـــا شـــاعرٌ حـــالمٌ ــوحيٍ طَري ــهولَ ب ــاجي الس  ين
ــد د ــاءِ  وقـ ــوم المسـ ــه غيـ  حــزينٍ ضــريحٍ شــفيف   بظــلٍّ  ثَّرتـ

ــوف     وبــين الغصــون الــتي جردتهــا    سالع ــوي ــف الق ــالي الخَري  لي
 تمــادت بــه غَفَــوات الكُهــوف      وقَفْــت وحــولي غــديرٌ مــواتٌ   
  ــور هالز ــك ــه تلْ ــت في حفافي قَض     ــف ــقيعِ الخَريـ ــها بالصـ  فَكَفَّنـ

 وملْبثهــــا بالمُقــــامِ المُخيــــف   وى زهــرة شــقيت بالحَيــاة  ســ
القوي للضعيف، إلى الطبيعـة لينسـى    هرب الشاعر من واقع اتمع الذي خذله باستعباد

الزهر ميتـا  بؤسه، فإذا به يتقدم إليهما، فيجده مطروحا أمام عينيه يكسو أديم الأرض، فقد وجد 

ت نتيجة بقاءها صامدة في وجه الخريف تصارع صقيعه ورياحـه  إلا زهرة بقيت حية، فماذا كان

وغمامه ورعوده، وتعيش في جو غير مناسب للحياة وفي فصل يكفن الزهور؟ لقد باءت بالخوف 

مصدر لهذه المشاعر التي باءت ـا هـذه    –في نظر الشاعر  –والحزن والرهبة والألم؛ فالخريف 

  .الزهرة
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في  بأسره؛ إذ يرى أن هذا الوجود مهد للجمال تعم الوجود وينظر الشاعر إلى الخريف نظرة

إنسانه ونباته وحيوانه وجماده، ولكن كل جمال في هذا الوجود له خريفه الـذي يقضـي عليـه    

بالموت؛ فالزهرة التي بقيت تصارع الخريف نظرت حولها فلم تجد قلبا رؤوفا ولا رفيقا مصـيخا  

ا ولكنها وجدت الصخور وصدى صوالأناا وأنا:   

 ــجي ــروحٍ شــ ــادت بــ  عذَّبتـــه اللَّيـــالي صـــنوف لقـــد  فَجــ
ــت ــاعٍ    ،ومات ــا بق ــد غادرته ــن  وق ــروف م ــاةُ الص يح كــن  الأَرضِ ض

ويعود الشاعر ليرى الشبه بين مصرع هذه الزهرة وبين مصارع آماله، كما وجد من قبـل  

  :ةهذا التشابه بينه وبين الزنبقة الذاوي

  ــئن ــجعها المطمـ ــرت بمضـ ــف    ذَكَـ ــفيرِ الجَفيـ ــدها في السـ  ومرقَـ
  آمـــاليَ الغـــابرات مصـــارع    ــف ــراعِ العنيـ ــا في الصـ  وخيبتهـ
ــالِ  ــد الجم هــونُ م ــو الك ــت ه  ولكـــن لكـــلِّ جمـــالٍ خريـــف   وقل

  .إا سنة من سنن االله في الكون بأجمعه، ولن تجد لسنة االله تبديلا

مثل غيره من الرومنتيين، دائم التنبه على حركات الطبيعـة وتنفسـها    الشابي: الشتاء - 6 - 1

  .يدوي دويها في نفسه فيشخص أمامها بحيرة

الليل وقت يعانق فيه الخشوع الكون كله، فيبدو في سكونه العميق، كأنه يتعبد االله تعالى في 

  )1(:وته أذن الكون الساكن الخاشعمحراب الليل، وفي لحظة الخشوع هذه يقرع الرعد بص

ــر ـــدـل الرتـ ـــدن عـ ـــهر   اشيـ ــائالكَ ددتـــ َــــ  ـاتن
ـــلَم ــ ثـ ـــق ـوتصـ ــ  ن إِ الحـ صـــاقِأَبِ ـاح َـالحَ عم ـــاةْي  ـ

  :فيقف الشاعر، إذ يسمع صوت الرعد القاصف، ويسأل الليل عن كنه هذا الصوت

ـــرغَ ـــلَأَ يــ ــد ن الليــ ــ   قــ ــودر لَّظَــ ــدا جكــ  اامــ
ًـص ــقَال   ديــــرِغَ ا مثــــلَامتـــ ــن رِفْــ ــ وند مــ  ىدصــ

  .وينتهي الشابي من تأمله في هذا الدوي إلى سر غامض مغلق على ذاته
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،وهي بلدة في منطقة 1932عام  )عين دراهم ( لما اصطاف الشابي في  :أغاني الرعاة - 7 - 1

وإذا كانت الطبيعة في قصائد الشابي عامـة غـير   ". ن أغاني الرعاة م" ريفية جبلية، نظم قصيدته 

مقصودة لذاا، فإا في هذه القصيدة تكاد تكون مقصودة لذاا، يقول الشابي في تقديمـه لهـذه   

     في القصيدة التالية صورة صغيرة من صور الحياة في تلك الجبال والأدويـة والغابـات   " القصيدة 

   )1() ".وغاباا  جبال عين دراهم( 

تدل على عمق في فهم الحياة  )2(وتعد هذه القصيدة من أعمق شعر الطبيعة في الأدب العربي،

وقوة في التجاوب والتعاطف الذي كان يشعر به نحو الطبيعة، وفيها تتجلى قدرة الشـاعر علـى   

لراعي، بعـد أن  الذي يبث في معانيه حرارة الحياة وخفوقها؛ يقول الشاعر على لسان ا التشخيص

   )3(:وصف إقبال الصباح الذي يغنى للحياة الناعسة فراح النور يتهادى بين تلك الفجاج

ــيلاً   ــبح جمــ ــلَ الصــ  مـــــلأُ الأُفْـــــق بهـــــاه   أَقبــ
 وهلُمـــــي يـــــا شـــــياه   فــــأَفيقي يــــا خــــرافي  
ــياهي   ــا شــ ــيني يــ ــور    واتبعــ ــرابِ الطُّيــ ــين أَســ  بــ
ــاءً  ــوادي ثُغــ ــلإِي الــ  ومراحـــــــاً وحبـــــــور   وامــ
ــور   واسمعــــي همــــس الســــواقي ــر الزهــ ــقي عطْــ  وانشــ

فهذا غناء خالص للطبيعة بما فيها من صباح وطيور وزهور وخراف، يدعو الشاعر خرافـه   

للتمتع ذه الحياة الصافية، فتأكل ما شاءت من كلأ الأرض وترعى من عشب الغابات وزهورها 

ويدعوها إلى المرح في الأودية وفـوق  ه الشمس ضوءها وروته قطرات الطل، وثمارها الذي أرضعت

التلال، بينهما يعزف لها على شبابته نشيدا معسولا يسمو طائرا كالبلبل السعيد؛ إا الحياة التي لا 

تملأها الخراف ولا يملأها الرعاة، زماا طفل جميل لاه عذب، فيها الشذى والسـحر والسـلام   

  :نسيم والغصون والنور والجمال الذي لا تمحوه الليالي، كل يتمتع بما وفرته له الطبيعةوالظلال وال

ــا  ــات مرعــ ــك في الغابــ ــلْ ك   لــ ــعاك الجميــــ  ومســــ
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 ــز ــاد والعــــ  إلى وقْـــــت الأَصـــــيلْ  ف   وليَ الإِنشــــ
ــلالُ ال  ــت ظــ ــإذا طالــ ــلإِ   فــ ــئيلْ  كَــ ــض الضــ  الغــ
 ــس ــعِ المَــ ــي نرجِــ ــى   فهلمــ ــلْ  عــ ــي النبيــ  إلى الحــ

  :بين المرأة والطبيعة جمعه - 2

التي تشـغل الخيـال     ةفهو ينبت ويزهر ويثمر في الطبيع، الخاصة ة مشاهدتيللحب الرومان

والجمع بين الطبيعة والمرأة مبثوث ، فيبدو كأنه في عالم  مسحور، بالأشواق والحنين إلى عالم المثال

وتشخص فيه السماء ورقة الربيع وطهر ، الصباح وينمو كالوردفالحب يشرق ك في قصائد الشابي

  .الثلوج وسحر المروج والطفل

  :)) أراك ((ويقول الشاعر في ذلك في قصيدته   

   ]من المتقارب  [                                                                                  

ــخت، فَاكرأَ ــلُـ ــحى الْدو لَـ  ـنفْ لأُمــوي ،اةُيـ  *مــلْالأَ احبســي صـ
وتمـــو بِنصـــدـــ رودٌري وابٌذَع، وتحىلــنــو ع ــالمُ قلــبيشتلْع** 
 ـالخَ بيـعِ الر درو ةَقَّرِو ،مــــــــاءِ الس جمالَ فيك دعبأَفَ ِـ  ***ـلْضـــ
ــطُو هــوجِ ر ــ الثل وسحــروجِ ر ــوم الم ــ ةًحشـ ــلطَّا عاعِبشـ  )1(لْفَـ

   به المرأة يجد من الطبيعة بسكوا وسحرها ورؤاها معبدا لـه  يحتى عالم الحب الذي توح

صلوات في " الغزلية ه أعظم من جمال الطبيعة يصف به حبيبته في أشهر قصائد ئافلا يجد الشابي شي

   .كالورد ،كالليلة القمراء، الضحوك ،كالسماء، فهي عذبة كالصباح الجديد، " الحب لهيك

  )):  الحب لصلوات في هيك ((يقول في 

  

  

                                                 
 .تشبيه معكوس أصله أمل كالصباح، ووجه الشبه من الولادة الجديدة: صباح الأمل –تطمئن ويفارق الحزن : تخلو - *

 .المعنى المتألم: المشتعل –عكف وتميل وتعطف ت: تحنو -  **
 .الذي يترشش نداه: الخضل - ***

  .125إميل كبا، مرجع سابق، ص  – )1(



ا في شعر الشابيالفصل الأول                                             التجربة الشعرية وتجليا  

 

48 

  ]من الخفيف [                                                                         

ــا  ـلَ ي ــا مـ ــارةطَ نه ــه ثُ، تبع التفي قديس مـه  جـ ة  الشقي الع 1(!*نيـد( 
أن الشابي كان ينظـر إلى  ا وبين المرأة لا تعنى على أن طهارة الطبيعة التي يجمع الشابي بينم

إلى أن الشابي إنما يذكر المـرأة   افذهبو )2(،المرأة نظرة روحية فحسب كما قال عدد من الباحثين

   .عليها من روحانية العميقة كل المعاني الرقيقة والأفكار السامية غوالحب ويسب

      :)) تحت الغصون(( في ويقول 

  ]من الخفيف  [                                                                                  

ــر ةَيقَقا شــي، يــرِطهــ ــ، ثَوحِال الحَ لـــهيبِبِ يرِغبـــلْيـــاة ، ي؛لينِـــقب 
ــ إنَّ ــاةالحَ ارنــ ــوثرِ يــ ــودالمَ والكــ ــفي ثَ نش غــ رك الشــ هي  **ينِزِالحَ
ــالخُ رحيــقِ، لةٌيرِحســ سٌكــأْ وهــفَ ــ دلْ ــاغَ دقَ ــهص ــون ها إل  ***الفن
ــقب ــأَي، ولينِـ ــي  ثَرِكسـ ــ يرِغـ الصــلْي وقَاد ــي وفبِ تــونِنتي وج  ****ين

ــجل ىتغنــــأَ نْأَ ســــتطيعني أَعلَّــــ ــ الِم ــجدال ُـالع يِحوى بِ  ونيـــ
ــ!  آه ــلَا أَم ــ جم ــو ! لامالظَّ ــحو ىوأق ــ هيـ ــونفْالمَ يادؤفي فُـ  )3( ! تـ

انقة الجسد والقبلة التي يريدها ليست معلا ، ه الموهومة معانقة الروحبتبيحإن الشاعر يعانق 

قمـة   إلىإا وجه التجلي الروحي أوفت منه الطبيعة إلى ذروة سحرها والـنفس  ، كسائر القبل

رر من عبودية الزمن ونكـد  للحياة رمز للروح وذكره للكوثر رمز للكمال المتح هوذكر، ارطها

سمه الشاعر ليس حركة واقعية قائمة على الوصف والرصف والمحاكاة وإنما يرفالحب الذي ، السعادة

 أدوات الجسد وعثـرات المـادة   نلتبرأ مهو صيرورة كلية تتألف فيها النفس والطبيعة بعناصرها 

                                                 
 .البأس المتعسر حتى الكفر والتجديف: الشقي –روح : مهجة - *
 .132ص  إميل كبا، مرجع سابق، – )1(
 .52،  ص 1984سنة ، 4ط ، لبنان، لموت، دار النشر الكتاب اللبنانيإيليا الحاوي، أبو القاسم الشابي شاعر الحياة وا: ينظر – )2(

 .ذي الهم والوصف من هدأة وصمت فيه ارتحالا بالشوق والرغبة نحو اكتفاء:  الحرين –ر يقال إنه في الجنة وهو مجازها : الكوثر **
 .والمعنى لتحديد الحياة بباعث من الهام للشعراءالبقاء والديمومة :  الخلد –رحيق طيب  –هو التعز في البيت السابق : فهو ***

 .العفشان:  الصادي ****
 ). 193،  192( مرجع سابق، ص : إميل كبا – )3(
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والمرأة التي تمثل لديه بمثالية الحب مقتنع  "الشاعر أنوتعود إلى فردوسها الطاهر النقي فمن الواضح 

ال نار الشباب وتعليم الإنسان معنى عمصدر الحياة والحب وملاك الجنة الذي نزل على الأرض لإش

  )1(". والكائن الذي لا يكفيه نداء الحب، صفاء الروح وجمال الإحسان

 ـمانمستجيبا لترعة أصلية في نفسه وهي الترعة الرو هاميتسولقد كان الشابي في  ية الـتي  س

عازفة عن التوافه ، شغلت بالقضايا الإنسانية الكبرى وانصرفت إلى الحقائق والقيم الأخلاقية العليا

  :)) أنا أبكيك للحب(( وذلك يتضح في قصيدته ، العارضة الزائلة

  ]من مجزوء الرمل [                                                                       

ــي ،مــــالٌج نوفي الكَــــ وهــــفَ ــالأُ لأُمـ ـــاهيض قفْـ  ــــ
وتِّـو  ـش ـــي هــ  )2(* اهؤر رِحبالســــ وانَالأكْــــ هذـــــــ

فليس الجمال فيمـا  " فالجمال كل الجمال يمكن في الروح أي في الطهارة والنقاء والأخلاق 

والشاعر لم يكن لاهيـا  ، والشهوة ةيزرغن ذلك ليس إلا نداء اللأ ،ينطوي عليه من فتنة ومتعة آنية

فيها صوفية ، بل كان ذا نظرة مقدسة... كما يعتقد البعض ، من لذة هصرفا إلى الجسد وما وراءنم

  )3(."وفيها رقة ومناجاة ع وخشو

  

  

  

  

  

  
                                                 

مخطط محمد الهادي بوطارن، الاغتراب في الشعر العربي الرومانسي دراسة تطبيقية في شعر إيليا أبي ماضي وإبراهيم ناجي وأبي القاسم الشابي،  – )1(
 .118،  ص 2007كتوراه، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، سنة رسالة د

 .أحلامه: رؤاه -تحسن، تنمم وتنقش : توشي - *
 .128إميل كبا، مرجع سابق، ص  – )2(
 .177،  ص 1960عمر فروخ، الشابي شاعر الحب والحياة، دار النشر العلم للملايين، بيروت، سنة  – )3(
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  :الأحداث الاجتماعية والسياسية في أدبه ةصور: لثاالمبحث الث

 :في أدب الشابي ثار الأحداث السياسية والاجتماعيةآ :أولا

وكان أكثر  كانت تونس الوطن دائما في ذاكرة الشابي وعلى لسانه يلهج ا في شعره ونثره

 الأنفاسكل ل، لك الخطب الثقيلة الذي ألقى بكاهله على البلاد والعبادذ قريحتهما شغل باله وفجر 

 ـ هقعمصور وا، رسالعانادبا حظ شعبه ، مستبيحا الحمى فانبرى متأسيا على وطنه وحـال   رالمري

ة بلحظـة خلجـات الشـاعر     لوحة شعرية تجعل المرء يعيش لحظالاضطهاد الذي يتعرض إليه في

 يعكس لنا الشابي)) تونس الجميلة (( ففي قصيدته  .المضطربة التي توحي بمدى حبه لوطنه ولشعبه

 ـواضطهادا وأخذت الم اوأرهق عسف حياة مجتمعه وقد أخمد صوته ن كـل  صائب تتناوب عليه م

                                            :)) تونس الجميلة(( في  حيث يقول ،حدب وصوب

  ]من الخفيف  [                                                                          

ــلَ ســأَ ت بكي لعــلٍلَ ســف ــلٍطَ ي  *راحــهُم فــاءُالع غَــدا عٍربــل وأَ ،وي
ــ ،ثقيـــلٍ طـــبٍخرتي لبـــمـــا عنإ ــع دقَ رانلمْا، و ــن ــ دجِ مــزاأَ ن حه** 

ــوق طيــبٌخ لادفي الــبِ اما قَــمــلَّكُ ــ ظٌم عبشهي ،ــد ــ ري لاَصحه*** 
ــأَ ــخمَــ ــالإِ هوتدوا صــ ــالعبِ يلهــ سأَف ،ــات ــم وا صداحه ــون واحه 
ــلبأَ ــس وا روحقَ هــيص ــا م ضــ طهادفاتكشــائ ،ــكي ،ــجِ ردماحه 

ــــوتوخــــ وا طرائــــقالعسوالإرهاقِ ف  تـو ـا، ومـا تو  ـخ  وا سماحه 
ــذا المُ ــونَخلهك ــلِّ ص ــوبٍ في ك ــ ص رشقات ــر ــيهمال ــهم دى إل  تاح

ــير ــأَ غـ ــتبتناو انـ ــا،ا الرنـ ــتباح زايـ ــا أيت حواس ــباح مان  ****هأس
  

  
                                                 

مثابر : مرامحة -التراب، درس الديار : العفاء -دار أو ما حولها، ومحلة وتأتي بمعنى جماعة الناس : ربع -القهر مجاز الشدة و: ظلم، ليل: عسف - *
 .اختياله

 .كناية عن بحثهم عن منقذ: ولم نجد من أزاجه -ألم بنا وأصابنا : عرانا -مصيبة : خطب -دمعتي : عبرتي - **
  . بتاليهقائده وخيره والبيت مغمض المعنى: صلاحه - ***

   .ما يحمى ويدافع عنه أي الوطن في السياق:  حمانا -مفردها الرزية وهي المصيبة العظيمة :  الرزايا - ****
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  :ته وقوتهيفو سيسترد الشعب عا، بنظرة متفائلة إلى المستقبل يرى الشابي أن الظلام سيزولو

ــ ينــأَ ير،غَــ لمــةظُ ذا عصــر إنّ مــ وراءِ ن ــ لامِالظَّ شمــ ت صباحه 
ــ ضيع ــد ــم هرال جــ د شعــن  )1(ــــه شاح، وِ، يومـاً الحيـاةُ  دستر بي، ولك

لة نفسها يرى الشاعر أنه ما من ليل إلا يعقبه فجر وما من ظلام إلا يعقبـه  وبالنظرة المتفائ

  :)) نظرة في الحياة((  تهديقول في قصي ،ضياء

  ] من اتث [                                                                  

ــرالفَ ــطعي جــ ــدب ســ ــد عــ ــأْالــ ــجى، ويــ  ياءْتي الضــ
ــوي ــللّا درقُــ ــقَ لُيــ ــى م ارســ ــعلــ ــاءْالع ادهــ  )2(فــ

محطما ، يبشر بيوم ينتفض فيه الشعب على جلاديه)) إلى الطاغية (( له بعنوان  ةوفي قصيد 

  :حيث يقول، ينة المستبداغعروش الط

  ] من الطويل [                                                                         

ــونَيقُ ــ: ول ــتذَ وتص ــتٌ ينلِّالمس ــع خاف ــاةطُ وسم ــ الأرضِ غ ــخمأَ رشأطْ  ض
ــ وفي صــ يحة ــالمُ عبِالش سخــر ز زعٌع ــت خــ ر ــا ش ــ مله روشِالع ــوت ـهدم* 

ــ الحــربِ ةُمــدمود ىلهــا صــد الغضــوبِ قالحَــ عــةُلعولَ ــ روسِالض  ملهــا فَ
ــف ــولَ إذا الت ــق ح ــومٌ الح ــق فإن ،ه يــر ــداثَأَ مص ــانالز ح ــم برِ، ويم 

لك لُالوييا صر ،ـ ح   ـ الم، مـن المظَ ــضإذا ن ،دغَ ــعالمُ ه ــمفونَستض  **موا، وص
ســـتم المُطَّـــإذا حقُ دونَبعيـــودم،ه وصــبوا حــ مــيمالســ خطانَأي علَــتم 

 ـم الشـعب  ك أنَّغرأَ اءَضالفَ وأنَّ ى،علـى قـذً   ضٍغ الرحب ـو  نانُسـظْ، م  ل3(؟م( 
 فالشعر لدى الشابي ملاك لا بل هو الحاضر والماضي الطارف والتليـد ، ولا غرابة في ذلك

  :)) شعري ((في واضح في قوله كما هو ،وهو الهدف الذي طالما تطلع إلى بلوغه

                                                 
 ). 12، 11( إميل كبا، مرجع سابق، ص  – )1(
 .16ص ، نفسهرجع الم – )2(
  .شدة وصخب وهي الريح الشديد: زعزع -المستعبد المقهور: المسخر - *

   .مضوا في رأيهم ولم يصغون إلى من يرد عنهم عنه: صمموا -الذين يعدون ضعفاء أذلة ظلماء وجورا : ونالمستضعف - **
 .47المرجع نفسه، ص  – )3(
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   ]من اتث [                                                                         

ــعر ــا شـ ــت !يـ ــي،م أنـ ــارِ لاكـ ــوطــــ  *لاديفي، وتــــ
ــ ،ـــرادٌ م يــــك أنـــــا إلَ وأنــنِ ت عم ـــراديم  ــــــ

ــــ ،قــــفلا تدعولا أَ ا،ني وحيــــددعـــــــــك 1(نـــاديت( 
كليهما  كما في، وفي كليهما حنين إلى الوجود، وقطعة من وجوده، هفالشعر لديه فلذة فؤاد

وكل منهما متحـد  ، والحنين والشجون، والضباب والشراب، الظلام والصباحو، البكاء والفرح

  :)) قلت للشعر((  وهو ما تجسده قصيدته، وكل منها فيه ما في الآخر، بالآخر

  ]من الخفيف  [                                                                 

 ـ أنـت  يـا ش ،عر ،ـف   ـ ذةٌلْ مـ ن   مــن وجــودي  عــةٌطْى، وقغنــتت ؤاديفُ
ــك ــ في ــا في ج ــنم ــنينٍ وانحي، م  ـ ح  الوجـــود ميمِأبـــدي إلى صــ
فيــك بكــاءٍ مــا في خــواطري، مــن، فيك ما في عواطفي من ن ــــــشيد 
ــك ــا في م في ــن وم  ـــــــهيدع رورٍس ، ومنيغنلا ي جــومٍشــاعري م
ــك ــ في ــا في ع ــنم ــلامٍ والمي، م ــر ظ ــن مديس ــباحٍ وم ــد ص  **ولي
ــك ــ في ــا في ع ــنم ــومٍن والمي، م ــاحكات ج ــض ــامِ ف، خلْ ــ الغم الشرود 
أنــتيــا شــعر ،ــ، قةٌص عــن أَ يــاتيحنتيا ش ،عصـورةٌ ر ،  مـن 2(جـودي و( 

ولـذلك وجـدناه    داورة والمناورةأو الم، ولم يكن الشابي يجيد لعبة ركوب الموجة السياسية

 .نافذا لاذعا في نقده للشعب ولما توارثه من تقاليد والأعراف تتعارض مع مبادئ الرسالة السمحة

  )3(:)) أبناء الشيطان(( يقول في قصيدته 

  

  

                                                 
   .مال المحدث: طارفي -دليل حب عظيم : وارتخاؤه -طنيني على معنى اللاشيء : ملاكي - *
 .36ص إميل كبا، مرجع سابق، – )1(

 .جديد: ولا آخر، وليدلا أول له : سرمدي - **
 .] 95 - 93 [ص المرجع نفسه،  - )2(
  ). 130، 129( نفسه، ص المرجع  - )3(
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   ]من الخفيف  [                                                                          

ــاسٍ أي ــور ن ــذا ال ــا أَىه  ـلا بإِ - ىر؟ م  *هجنونـــ، مةًقيرايـــا شــ
ــاةُتجبلَ ــا الحي ــ ،ه ــفي ثَ سِأْورة الي، - ــن ــر م ــي تالش ــ، ك جن ــج نونه 

ــتأَفَ ــه قام ــد ل ــالمعاب ــلَّ -، نو، في الكَ ــه توص ــ، ول شادت ــح صونه** 
وتكون محل تقدير وتقديس إذا ارتكبـت  ، وها هي الفتاة الجميلة تعاب إذا صانت الفضيلة

  :الفاحشة

 طوهاســقي هــا لكــي وا بِنــغوت حوها،دمـــ ميلـــةج تـــاةفَ مكَـــ
 ــان ــإذا ص ــيلةَ تف ــاعاب الفض  دوهابـــنـــا عالخَ باعـــت وإنْ - وه

ــبأَ ــالحُ حص ســةً ن ــب، تلعن  )1( ***ووهــاهــا وذَبناؤوى أَ، ليغــضالأر - طُه
وه بكذلك هو لمن ضيقوا عليه وحاصروه وسل ،هو ناقد لموروثات هذا الشعب البالية وكما

  :يقول، إرادة الحياة الحرة الكريمة

ــيمِ ى،ظَّـــتتلَ عيفةضـــ عوبٍوشـــ ــاًالآلامِ في جحـ ــا ، عامـ  فعامـ
 ـآلام مـــن رعصـــي لـــومالظَّ يووالقَـــ ــا السـ ــ وده ــ ةًذَّلَ وماماد**** 

ــي ــاحكتحسـ ــا، اًاه ضـ ــلخ ،ولا يراهـ ــود تقَ ــاط لاَّإِ في الوج  )2(!عام
 ،لالا يعيرون أي اهتمام لمعاصريهم من رجال الفكر والعلم ، أهواهم اأسيرو هويرى أن قوم

  :))الناس(( يقول الشابي في قصيدته  الأحياءعلى  الأمواتبل يتقدم عندهم 

  

  

  

                                                 
   .مفردها برية وهي الخلق: الخلق، برايا: الورى - *

   .الهاء للنشر في البيت السابق: له - **
 .ليضل ويخيب: يوعني - ***

 ). 130،  129( ص إميل كبا، مرجع سابق،  – )1(
 خمرة والبيت كناية عن سادية الطغاة وتشفهم: مداما -يستخرج : يعصر -  ****

 ). 131، 130( ص ، هسنفرجع الم – )2(
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   ] من البسيط [                                                                            

ــلا ي عبــ د النــ إلاَّ اس ــدنم لَّكُ  !مالعــد محابــاه ن، ولمَــعٍنــمم مٍع
ــ حتــاق ــذاذُ ةُرى العب ــالأف ح ،بهم ـلقَي  اءَقى الشـ، وت   *؟ممها الـر ي مجـد لقَ
ــ الناس لا يــن ونَفُص ــي ــنب الح ــ ،مهي ــحت ى إذا تــن ــد مهوارى ع  !موان

ــلُ ــ الوي اسِللن ــن ــوائأَ م ــ !همه أباد ورِ مـانُ يمشي الز يـح  الشـر  تحتـد1( **م( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .مفردها الرمة وهي ما يلي من العظام: الرمم -مفردها الفذ وهو الفرد الذي من دون شبيه : الأفذاذ - *

   .كتابه عن تقدم حضارة الإنسان وجدها: يمشي الزمان -ذ مفردها هوى وهو إرادة النفس وميلاا إلى ما تستل: أهوائهم - **
 .199ص إميل كبا، مرجع سابق،  – )1(
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  :نضاله: ثانيا

ألا وهو شعره الوطني وفيه يبدو ثائرا ، القاسم الشابي بيهناك جانبا في غاية الأهمية في شعر أ

فاضحا كل المناورات الاستعمارية الهادفة إلى سـلب  ، شعبه على الحرية والاستقلال زمناضلا يحف

  )1(.وكرامته حرية الشعب

ا شـديد الإحسـاس للوضـعية    بل كان متألم،  هذا الجانبفيلم يقصر ،فإن أبا القاسم الشابي    

كـل   إلىتصدى كما ، يعاني منها حتى نير الاستعمار الفرنسي، القاسية التي كان الشعب التونسي

وفضحهم في كثير ، وباسم القيادة،الدين  باسمأنفسهم وا فرض نالعناصر العملية للاستعمار كالذي

  .من قصائده

كل ما ، في منظمة أو هيئة سياسية يقوم بعمل سياسي معين، ولم يثبت لدينا أنه كان عضوا

)) *المسـلمين  نية الشـبا جمع ((ثم شارك في تأسيس ))  النادي الأدبي(( هناك أنه كان عضوا في 

هذه المساهمة لا تقـل أهميـة عـن    و، بتونس وهو من هذه الناحية قد أسهم في بناء الوطن ثقافيا

ربما عاقته ، هذا من جهة أما من جهة أخرى فإن ظروف الشاعر الصحية، المساهمة السياسية للبلاد

  **.)) لجمعيةأعضاء ا((  عن تأدية واجبه السياسي كغيره من الأحيانفي كثير من 

 –لنبي اهـول  ا –بن أمي ا اي(: منها،وتتضح لنا المعالم نضاله في مجموعة كبيرة في قصائده      

 )2(.))الشعب إلىسر النهوض  –زئير العاصفة  –إلى الطاغية -الطغاة العالم  إلى–إرادة الحياة 

مرد والثـورة في وجـه   الت إلىيخاطب أبناء شعبه داعيا إياهم ))  بن أميا يا(( ففي قصيدة 

  :يقول ؛والعبودية لأن االله خلقهم أحراراالطغاة وتحطيم قيود الذل 

   ] من المتقارب [                                                                           

ــخ ــطَ تلقْ ــفطَا كَليقً ــيمِالن ي ــرو ،س ــح ــ ورِا كن الضــاه  حى في سم
تــر ــدغ ــ، أَيرِالطَّ، ك يــ ن انفَدعو ،تــت ـ ـشــا ش ــ اءَدو بم وحي ــه  الإل

                                                 
  .81فوزي عيسى، دراسات في الأدب الحديث، دار المعرفة الجامعية، ص  - )1(
 .1929تأسست هذه الجمعية عام  -  *

 .ن وغيرهماكان من أعضاء هذه الجمعية إلى جانب الشابي الحبيب بورقيبة وعثما -  **
 .81، ص هسنف المرجع: ينظر - )2(
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وتــر ــي حمـ ــ رودو نبـ ــ ،باحِالصـ ــالن معنوتـ ــ، أَورِبـ ــ ىنـ  *راهتـ
ـ وت  ئْمشي، كمـا شت بـي ،ـالُ ن  روجِم، ــتقْو ــالر ردو فطـ ــاهى في ربـ  **بـ

ــأَو ،ودالوجــ ن، يــا ابــااللهُ اغككــذا صــ لقتــ ك ــذي نوفي الكَ ــاهالحَ ه  ي
ــا ــ فم ــرت كلَ ــي بِ ــودالقُ لِّذُض ــوت ،ي حــن ــبكَ ني لم ــاه وكلُ  )1(؟الجب

القانع ، فوتهغبه السادر في عيحمل أبو القاسم الشابي على ش))  لنبي اهولا ((وفي قصيدته 

                                             :يقولالثورة  إلىحيث يرزح تحت الاحتلال داعيا إياه  الأليمبواقعة 

  ] من الخفيف [                                                                         

ـــأيـــها الشعب! ـــليـــتني كنحطَّ تـ يهوأُا، فَاب   !***سـي بفأ ذوعِعلى الجُ
)2(تسلم لأعدائه فيقولويعبر عن غضبه اتجاه شعبه المس

:  

ــ نْإِ ،يرعاصــالأَ ةَي قــولــ تيــلَ ضجــت ــاةحللْ وكعدأَ، فَ ــبنبِ ي  يسِ
 )3( ****سِمبـر  ، يقضـي الحيـاةَ  حي أنت لكــن !... عاصــيرِالأَ ةَي قــولــ تيــلَ

 ـالتي ))  إرادة الحياة((  تهقصيد الشابي ومن درر عوب فـوق إرادة  يؤكد فيها أن إرادة الش

وينقسم ظـلام   بإرادة الحياة فلا بد أن تنكسر قيود العبوديةالمقهور وطالما تسلح الشعب  ،الطغاة

                     :البغي يقول

  ] من المتقارب                                                          [ 

 أن يســـتجيب القــدر   فـلا بـد إذا الشـــعب يومــا أراد الحيــاةْ
 د للقيـــد أن ينكســـر بـــولا  ولا بـــد لليــــــل أن ينجلـــي

  
  
 

                                                 
 .ظرف مكان، بمعنى أين وزمان بمعنى متى: أنى -  *

 .تجني: تقطف -  **
 .96مرجع سابق، ص  ،إميل كبا – )1(

 .أمد يدي بالفاسي، فالباء زائة وحقيقة المعنى: أهوي - ***
 .82فوزي عيسى، مرجع سابق، ص  – )2(

 .سياق، مجاز الوطن المعتاق المستعبديقبر، وهو في ال: برمس - ****
 .110إميل كبا، مرجع سابق، ص  – )3(
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 تبخـــر فــي جوهــا واندثــر ومــن لــم يعانقْـه شـوق الحيـاة
 الكائنـــات كذلك قــالت لــي  ــتتر ــا المسـ ــدثني روحهـ         )1(وحـ

                                                 
 .183ص إميل كبا، مرجع سابق،  – )1(
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  :ماهية الحقول الدلالية: المبحث الأول

  :نظرية الحقول الدلالية: أولا

 :مفهوم الحقل الدلالي - 1

هو مجموعة مـن   lexical fieldجمي عالحقل الم أو Semantic fieldالحقل الدلالي 

ل ذلك كلمات الألوان في اللغة امث ،وتوضع عادة تحت لفظ عام يجمعهما الكلمات ترتبط دلالتها،

 –أصفر  –زرق أ –أحمر : وتضم ألفاظا مثل" لـــون " ية فهي تقع تحت المصطلح العام العرب

هو قطاع متكامل من المادة اللغوية يعبر عن  « :بقوله Ullmannالخ وعرفه ...أبيض  –أخضر 

  .»مجموعة جزئية لمفردات اللغة  « :بقوله Lyonsو  ،»مجال معين من الخبرة 

لكي تفهم معنى كلمة يجب أن تفهم كذلك مجموعة الكلمـات  نه أهذه النظرية  أنوتقول 

    يجب دراسة الحلقات بين المفردات داخـل الحقـل   «: Lyonsالمتصلة ا دلاليا، أو كما يقول 

محصلة علاقاـا بالكلمـات    « :معنى الكلمة بأنه  Lyonsولهذا يعرف » أو الموضوع الفردي

تحليل للحقول الدلالية وهو جمع كل الكلمات التي وهدف ال »في داخل الحقل المعجمي  الأخرى

   )1(.والكشف عن صلاا الواحد منها بالآخر وصلاا بالمصطلح العام تخص حقلا معينا،

 :التي بنيت عليها النظرية الأسس - 2

 .حقل دلالي إلى) كلمة ( لا بد أن تنتمي كل وحدة معجمية   -أ 

 .من حقل دلالي واحدأكثر  إلىلا يصح انتماء وحدة معجمية واحدة   - ب 

 . لا يمكن إغفال السياق الذي ترد فيه الكلمة  - ج 

 )2(.لا يمكن دراسة المفردات المستقلة عن تركيبها النحوي  -د 

  

 

                                         
 .79، ص 1982 سنة ،1وبة، أنقرة، ط رة، دار العلعمر أحمد مختار، علم الدلا  - )1(
  .47 ، ص2002 سنة محمد محمد أسعد، في علم الدلالة، مكتبة الزهراء الشرق، القاهرة، - )2(
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 :المبادئ التي بنيت عليها النظرية - 3

ويعني أن ثمة مفردات يمكن أن تحل كل مفردة : ) Paradigmatic (الاستبدال  - 1 - 3

)  متهيب من (ولفظة )  خائف (ولفظة )  وجل (في الدلالة كلفظة  محل أختها في الاستعمال، أو

 )1(.ولكنها كلها تحت مفهوم الخشية والخوف فقد تعد هذه المفردات من المترادفات،

ويعني أن علاقة المفردات بعضها مع بعض في كونها : )Syntagmatic(التلاؤم  - 2 - 3

  )2(...من باب واحد كما هو الحال في باب الألوان 

ويعني أن الترتيب يكون بحسـب القـدم   : ) Sequence (التسلسل والترتيب  - 3 - 3

 .، أو الترتيب الألف بائيالأوزانأو المقاييس، أو  ،وذلك نحو أيام الأسبوع. والأهمية والأولوية

أي تقترن بعض مفردات الحقول الدلالية بمـا يقـرب   : Collocationالاقتران  - 4 - 3

أسنان  (من لفظ )  أسنان (بالأسنان يميز لفظ )  يعض ( فاقترانفهم أو يشرح فعلها دلالتها من ال

عن طريـق مـا    إلاتعرف الكلمة  لذلك فإنه لا)  أسنان المسامير (و ) أسنان المنشار (و)  المشط

 )3(.يصاحبها

  :وقد وسع بعضهم مفهوم الحقل الدلالي ليشمل الأنواع الآتية

 .لمات المتضادةالكلمات المترادفة والك -

  .) الصرفية (الأوزان الإشتقاقية  -

  .أجزاء الكلام وتصنيفاا النحوية -

وتشمل مجموعات الكلمات التي تترابط عـن  : ) Syntagmatic (الحقول السنجماتية  -

فـرس   كلب ونبـاح،  ( :مثل ولكنها لا تقع أبدا في نفس الموقع النحوي، ،الاستعمالطريق 

 )4(.) ...أشقر وشعر  وصهيل، يسمع وأذن

                                         
  .78، ص 1995 سنة صبري السيد، بالمرء، علم الدلالة إطار جديد، منشأة المعارف، الإسكندرية، - )1(
  .80المرجع نفسه، ص  - )2(
  .191ص  ،2002 سنة ،1 نيات، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، طالعبيدي رشيد، مباحث في علم اللغة واللسا - )3(
      ةأحمد عطية سلمان، الدلالة الاجتماعية واللغوية للعبارة من كتاب الفاخر في ضوء نظرية الحقول الدلالية، مكتبة الزهـراء الشـرق، القـاهر    - )4(

  .13، ص 1995 سنة 
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           ومن هنا نرى بأن العلاقات داخل الحقل الواحد لا تخـرج عـن التـرادف أو التضـاد     

  .الاشتمال والتضمين أو علاقة الكل بالجزء أو التنافر أو

   :لعلاقات داخل الحقل المعجميا :ثانيا

بالكلمات الأخرى في  علاقاا صلةمح «: لمعنى الكلمة وأنه Lyonsسبق أن اقتبسنا تعريف 

مكانها في نظام من  «: وهناك تعريف آخر لا يخرج عن نفس الإطار وهو. »نفس الحقل المعجمي

  .» العلاقات التي تربطها بكلمات أخرى في المادة اللغوية

ولذا فمن الضروري عند أصحاب هذه النظرية بيان أنواع العلاقات داخـل كـل حقـل    

  : في أي حقل معجمي عما يأتي ولا تخرج هذه العلاقات ،معجمي

 Synonymy: الترادف - 1

 Hyponymy :الاشتمال أو التضمين - 2 

  Part – Whole relation: علاقة الجزء بالكل - 3 

 Antonymy :التضاد - 4 

 Incompatibility  :التنافر - 5 

 :الترادف - 1 

)  أ (مترادفين إذا كان )  ب (و )  أ (يتحقق الترادف حين يوجد تضمن من الجانبين يكون 

 ). والدة (و)  أم (كما في كلمة )  أ (يتضمن )  ب (،  و) ب (   يتضمن

 :الاشتمال - 2

والاشتمال يختلف عن الترادف  ،تعد علاقة الاشتمال، أهم العلاقات في السيمانتيك التركيبي

  .في أنه تضمن من طرف واحد
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أعلى في التقسيم التصنيفي أو التفريعي  ) ب (حين يكون )  ب (مشتملا على )  أ (يكون 

)Toxonomic( مثل ،) وعلى هـذا فمعـنى  )  حيوان (لى فصيلة أعلى إالذي ينتمي )  فرس     

  )1(). حيوان (يتضمن معنى )  فرس (

 :علاقة الجزء بالكل - 3

علاقة والفرق بين هذه ال ،والعجلة بالسيارة أمّا علاقة الجزء بالكل فمثل علاقة اليد بالجسم،

ولكنها جـزء منـه بخـلاف     فاليد ليست نوعا من الجسم، ،وعلاقة الاشتمال أو التضمن واضح

  )2(.الإنسان الذي هو نوع من الحيوان وليس جزءا منه

 :التضاد - 4

  :هناك أنواع متعددة من التقابل ترد تحت ما سماه اللغويين بالتضاد

أو   Ungradableلمتـدرج أو التضـاد غـير ا   هنـاك مـا يسـمى بالتضـاد الحـاد،      -أ 

Nongradable أنثى -أعزب،  وذكر –زوج تحي،  م –ميت : مثل. 

  .وهذه المتضادات تقسم عالم الكلام بحسم دون الاعتراف بدرجات أقل أو أكثر

ويمكن أن يقع بين نهايتين لمعيار متدرج أو  ،Gradableهناك ما يسمى بالتضاد المتدرج  -ب 

 . بالعضو الآخر الاعترافاخلية وإنكار أحد عضوي التقابل لا يعني بين أزواج من المتضادات الد

باع : وهو علاقة بين أزواج من الكلمات مثل Conversenessالعكس  اسمهوهناك نوع  -ج 

 .زوجة –اشترى  زوج  –

 Directional » التضـاد الإتجـاهي   «مـن التضـاد نوعـا سمـاه       Lyonsوذكر -د 

Opposition، 3(.يغادر -أسفل،  يصل –أعلى : ين الكلمات مثلومثاله العلاقة ب(   

  

  

                                         
  ). 99 ،98(  عمر أحمد مختار، مرجع سابق، ص - )1(
  .101المرجع نفسه، ص   - )2(
  .) 103 ،102 ( المرجع نفسه، ص  - )3(
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 :التنافر - 5

    ن ويتحقق داخل الحقل الدلالي إذا كـا  ،أما التنافر مرتبط كذلك بفكرة النفي مثل التضاد

وبعبارة أخرى هو عدم التضمن من الطـرفين   ،) أ (، لا يشتمل على ) ب (لا يشتمل على )  أ (

   )1(.وفرس وقط وكلبوذلك مثل العلاقة بين خروف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
  .105أحمد مختار، مرجع سابق، ص  رعم - )1(



الدلالية لألفاظ الطبيعة في شعر الشابي             الفصل الثاني                                        الأبعاد 

 

67  

   :في شعره الأبعاد البلاغية لألفاظ الطبيعة: المبحث الثاني

 : الاستعارة: أولا

  :تعريف الاستعارة - 1

      به زمنا على أن يرد عنـد الطلـب   للانتفاعشخص  إلىهي نقل شيء ما من شخص : لغة -أ 

 .أو انقضاء المدة

فالجاحظ يعرفها  عند البلاغيين فقد تناولها كل من عرض للاستعارة،أمّا تعريفها : اصطلاحا -ب 

   .»تسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه  « :بقوله

  .» هي استعارة الكلمة لشيء لم يعرف من شيء قد عرف به « :وعرفها ابن المعتز بقوله

 ـ العبارة لامتعهي اس «: وعرفها الرماني بقوله . »ل اللغـة  على غير ما وضعت له في أص

أنها تتفق في مضمونها على أنها نوع من ااز اللغوي  إلاوهذه التعريفات وإن اختلفت في ألفاظها 

  .علاقته المشاة دائما بين المعنى الحقيقي والمعنى اازي

  .وهي في حقيقتها تشبيه حذف أحد طرفيه بقرينة لفظية أو حالية

 :أركان الاستعارة - 2

 .له اللفظ المستعار -

 .المستعار له -

 .المستعار منه -

معنـاه   إلىوهي اللفظ الذي يشير إلى وجود الاستعارة وقد نقل من معنـاه الحقيقـي   : القرينة -

 .اازي

   )1(.وهو الصفة التي تجمع بين كل من المستعار له والمستعار منه: الجامع -

  

  

                                         
  .92 ص ،م 2006 -هـ 1426 سنة ،1 ط عاطف فضل، البلاغة العربية، دار الرازي للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، الأردن، - )1(
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  :الكناية :ثانيا

  :تعريف الكناية* 

  :لغة -أ 

رمى يرمـي  و يهدي، ىهد: والذي يبدو أنها كنا يكني مثل ني أو كنا يكنو،كنى يك مصدر

  .كنيت بكذا عن كذا إذا تركت التصريح به: ونقول

  :اصطلاحا -ب 

وهي في اصـطلاح أهـل    ،أن تتكلم بشيء وتريد غيره أو تذكر شيئا يستدل به على غيره

    )1(.» المعنى لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك «: البلاغة

  :ااز: ثالثا

  :تعريف ااز* 

  : لغة -أ 

  .مكان إلىالانتقال من مكان ، مشتق من جاز الشيء يجوزه إذا تعداه

  : اصطلاحا -ب 

  )2(.هو دلالة اللفظ على غير ما وضع له في اللغة

  :التشبيه: رابعا

  :تعريف التشبيه* 

 والمراد بالتشبيه هاهنا ما لم يكن على وجهالتشبيه الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معفى 

الاستعارة التحقيقية ولا الاستعارة بالكناية ولا التجريد فدخل فيه ما يسمى تشبيها بالخلاف، وهو 

وما يسمى  لقيام قرينة، ما ذكرت فيه أداة التشبيه كقولنا زيد كالأسد،  أو كالأسد بحذف زيد،

                                         
  .122ص ، المرجع السابقعاطف فضل،  - )1(
  .64طالب محمد زوبعي وناصر حلاوي، البلاغة العربية البيان والبديع، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ص  - )2(
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حذفت فيه أداة التشبيه وكان اسم المشبه به خبرا للمشـبه  تشبيها على المختار كما سيأتي وهو ما 

   )1(.أو في حكم الخبر كقولنا زيد أسد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
  .101لبنان، ص  - في علوم البلاغة، دار ومكتبة الهلال، بيروت الإيضاحجلال الدين القزويني،   - )1(
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  :الألفاظ المستعملة بين الأصل اللغوي والوضع الاصطلاحي: المبحث الثالث

عروف وهو تجمع الشيء في الارتفاع فالجبل م الجيم والباء واللام أصل يطرد ويقاس، :جبل - 1

  :الجماعة العظيمة الكثيرة، قال: والجَبَل

ــأَ ــم ــ ريشا قُ ــاهتَ نْإفَ ــداًلق ــ إلاّ م أب وهــ م ــ يرَخَ ــحيَ نمَ ــنى ويَفَ لُتع 
ــ إلاّ وهــلُجَ م ــذي قَ االلهِ ب ــال صرت عنــه اوَمــا سَــفَ بــالُالجلُبَــجَ ى بــه 

عظيمـة  : نفسه جَبَلة وامـرأة جَبلَـة  السنام : وقال قوم ،ويقال للناقة العظيمة السنام جَبَلَة

   )1(.الخلق

أضبّ يومنـا  : الضباب جمع ضبابة وهي سحابة تغشى الأرض كالدخان تقول منه: ضبب - 2

  )2(.بتشديد الباء

يفتح الهمزة والفاء  أفقي،عمر وعمر أو رجل : الآفاق النواحي،  الواحد اُفُق و اُفْقَ مثل: افقأ - 3

  )3(.بضمها وهو القياس أُفقيرض وبعضهم يقول كان من آفاق الأ إذا

وكل نهر عظيم  والجمع أبحر وبحار وبحور، البحر ضد البر قيل سمي به لعمقه واتساعه،: بحر - 4

بحرا ومنه قول النبي صلى االله عليه وسلم في مندوب فرس ابن طلحة ... بحر ويسمى الفرس الواسع

بلـد  : ركب البحر وبحرين: وأبحر الرجل ،ر الماء ملحوأبح ،أي ملح: إن وجدناه لبحراً وماء البحر

شقها وخرقها وبابه قطع، ومنه البحيرة وهي ابنـه السـابئة   : بحراني وبحر أذن الناقة إليهوالنسبة 

   )4(.وحكمها حكم أمها وتبحر في العلم وغيره تعمق فيه وتوسع

الدهر دهرا لأنه يأتي على كل  الدال والهاء والراء أصل واحد وهو الغلبة والقهر وسمي :دهر - 5

معناه أنّ : فقال أبو عبيد، لا تسبوا الدهر فإن االله هو الدهر   : شيء ويغلبه  فأمّا قول النبي

   )5(.وأتى علينا الدهر أبادنا الدهر،: أصابتهم المصائب قالوا إذاالعرب كانوا 

                                         
  .68مقاييس اللغة، دار الفكر، ص معجم ريا، أبي الحسين أحمد بن فارس بن زك  - )1(
  .) 497 ،496 (هـ، ص  1329سنة  ،1 مختار الصحاح، دار الطبع المطبعة الكلية، مصر، طمحمد بن أبي بكر، معجم  - )2(
  .14المرجع نفسه، ص  - )3(
     .31المرجع نفسه، ص  - )4(
  .206مرجع سابق، ص   الحسين أحمد بن فارس بن زكريا،أبي - )5(
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وأمطرت  مطرت السماء :يلوقد مطرنا وق مطرت السماء من باب نصر وأمطرها االله، :مطر - 6

  )1(.ما يلبس في المطر ،بمعنى الاستمطار والاستسقاء والممطر، بوزن المبضع

لأنه معدول  ،إذا أردت به سحرا ليلتك لم تصرفه ،لقيته سحراً: تقول ،قبيل الصباح :السحر - 7

ن أردت إ، وولا ألف ولام إضافةعن ذي الألف واللام وهو معرفة وقد غلبا عليه التعريف عن غير 

  .به نكرة صرفته

  .))2 إِلاَّ آلَ لُوط نَجينَاهم بِسَحَرٍ  :قال االله تعالى

سرنا وقت السحر : سحر وسحره و أسحرنا أتيته: تقول .بالضم السحر الأعلى والسحرة، 

   )3(.صاح في السحر وأستحر الديك،

والنّبع شجر يتخـذ   العين ينبوعا، ولذلك سميت خرج من العين، نبع الماء نبعا ونبوعا، :نبع - 8

  )4(.منها القسى

النجم اسم يقع على الثريا، وكل مترل من منازل القمر سمي نجما وكل كواكب مـن   :نجم - 9

، قـال  لينظر كيف يدبره نظر النجوم عن الحسن أمرهوينظر لمن تفكر في  ،أعلام الكواكب كلها

   ).)5 فَنَظَرَ نَظْرَةً في النجومِ  :تعالى

طعنت فنفروا عنه هربـا   إني: فقال كلفوه الخروج معهم إذاأي تفكر ما الذي يصرفهم عنه 

    )6(.من الطاعون خوفا

بضم العين والفاء صبغ وعصفر الثوب فتعصفر والعصفور طائر والأنثـى   ؛العصفر :عصفر - 10

  . عصفورة

                                         
  .) 497، 496 (محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مرجع سابق، ص  - )1(
   .34: سورة القمر، الآية – )2(
  .230ص  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مرجع سابق، - )3(
  .174ص ، م 2003/ ـ ه 1424سنة ،1بيروت، لبنان، ط العين، دار الكتب العلمية،معجم لخليل بن أحمد الفراهيدي، ا - )4(
   .88: سورة الصافات، الآية – )5(
  .195مرجع سابق، ص  الخليل بن أحمد الفراهيدي، - )6(
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دينة أن تعضد أو تحبط قد حرمت الم  :أحد أوتاده الأربعة، وفي الحديث: وعصفور القتب

  ).)1عصفور قتب أو مسد محالة أو عصا حديدة  إلا

الأرض مؤنثة، وهي اسم جنس وكان حق الواحدة منها أن يقال أرضه ولكنـهم   :أرض - 11

يقولون والجمع أرضات بفتح الراء و أرضون بفتحها أيضا وربما سكنتا وقد يجمـع علـى أروض   

على غير قياس كأنهم جمعوا أرضا وكل ما سـفل فهـو   راض كأهل و آهال والأراضي أيضا آو

  )2(.أرض

نشرت شعاعها  شعاع الشمس ما يرى من ضوئها عند ذروها وقد أشعت الشمس، :شعع - 12

إن الشمس تطلع من غد يومها لا شعاع لها والواحدة شعاعة وشعشع  : ومنه حديث ليلة القدر

  ).)3 الشراب مزجه

 أزهـرة ن غضارا وحسنها وزهرة البنت أيضا نوره وكـذلك  زهرة الدنا بالسكو :زهر - 13

بفتحتين والزهرة بفتح الهاء نجم وزهرت النار، أضاءت وبابه خضع وأزهرها غيرها وأزهر البنـت  

بالكسر العود الذي يضرب به، والإزهار بالشيء الاحتفاظ به وفي الحديث : أي ظهر زهره والمزهر

    .       احتفظ به: ازدهر ذا أي

  : قال غامت السماء وتغيمت وأغامت والغيم العطش،: يقال من الغيم :غيم - 14

ــمسِ إلى العيـــون زرخَـــ نَوافتـــا سَـــلّظَفَ ــ الش مرَ نــة ــتَ نْأ هب  اغيمَ
   )4(.ي تعطشأ 

ضد النور وضم اللام لغة وجمع الظلمة ظلم وظلمات بضم اللام وفتحها وسكونها  :الظلمة - 15

الظلمـة  : والظلمـاء  ،أول الليل: والظلام ما أظلمه وما أضواه وهو شاذ،: وقالوا وقد أظلم الليل

                                         
  .344ص  ،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مرجع سابق  - )1(
   .11المرجع نفسه، ص  – )2(
  .270ص  ،المرجع نفسه  - )3(
  .297بق، ص مرجع سا الخليل بن أحمد الفراهيدي، - )4(
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ظلاما بمعنى أظلم وأظلم القوم  -بالكسر –وربما وصف ا يقال ليلة ظلماء أي مظلمة وظلم الليل 

  .والظليم الذكر من النعام. ))1 فَإِذَا هم مظْلمونَ  :قال تعالى ،دخلوا في الظلام

كالسواد داخل عظم السن من شدة البياض كفـر   وهو ،بفتح ماء الأسنان وبريقهاوالظلم 

  )2(.السيف وجمعه ظلوم

نور الشجر : ، أي أضاء والنورواستنارالنور، الضياء والفعل نار و أنار ونوراً وإنارة  :نور - 16

  )3(.صدت إليهاق: نور الشجرة وتنورت ناراً: والفعل التنوير وتنوير الشجرة وإزهارها والنوّار

لك من سحاب ونحـوه وظـل   ظما أ: أيضامعروف والجمع ظلال والظلال : الظل :ظلل - 17

لأن الظل في الحقيقة ضوء شعاع الشمس دون الشعاع فإذا لم يكـن  : سواده وهو استعارة: الليل

  .دائم الظل: ضوء فهو ظله وليس بظل وظل ظليل ومكان ظليل، أي

  .هف كنفي: وفلان يعيش في ظل فلان أي

   ).)4 في ظلالٍ عَلَى الأَرَائك متكئُونَ  :كهيئة الصفة وقرئ ،والظلة بالضم

غيم تحت السموم والمظلة بالكسر : قالوا ،أول سحابة تظل وعذاب يوم الظلة: والظلة أيضا

  .الشجرة وغيرهاأظلتي من الظل و : البيت الكبير في الشعر وعرش مظلل

ثم قيل أظلك أمر وأظلك شهر كذا أي  ،منك كأنه ألقى عليك ظله إذا أدنى: وأضلك فلان

ثم قيل أظلك أمر وأظلك شهر كذا أي دنـا منـك واسـتظل    . دنا منك كأنه ألقى عليك ظله

 –لـولا  ظ –ظللـت بالكسـر   : عمله بالنهار دون الليل تقـول  إذا ،وظل يعمل كذا بالشجرة

  )5(.بالضم

: اءُ والمشجَرة أرض تنبتا الشجر الكثير، وقل مـا يقـال  شَجرَ، يقال تمع الشجر :شجر - 18

  .الأرض شجيرة وماء شجير

                                         
  .37: سورة يس، الآية - )1(
 .321محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مرجع سابق، ص  - )2(
 . 276ص  ،مرجع سابق، الخليل بن أحمد الفراهيدي - )3(
  .56: سورة يس، الآية – )4(
 .228ص  ،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مرجع سابق - )5(
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شجرا والشجر أصناف فأما جل الشجر فعظامه وما بقـي   أكثرأي  وهذه أشجر من هذه،

على الشتاء  وأما دق الشجر فصنفان أحدهما تبقى له أرومة في الأرض في الشتاء وينبت في الربيع 

ما ينبت من البقل وفرق ما بين الشجر والبقل، أن الشجر يبقى له أرومـة  وما ينبت من الحب ك

   )1(.على الشتاء ولا يبقى للبقل شيء

والصـباح  )  م س ا (وهو أيضا اسم من الإصباح ذكره في : قلت ،الفجر: الصبح :صبح - 19

   .أصبح الرجل وصبحه االله تصبيحا: ضد المساء وكذا الصبيحة تقول منه

  .عم صباحا بكسر العين: لهقلت : هتوصبح

بفـتح الصـاد   : أتيته صباحا وأصبح فلان عالما أي صار فلان ينام الصبحة: وصبحته أيضا

بـوزن  : والمصـبح  ،تصبح الرجل: تقول منه ،وضمها مع سكون الباء فيها أي ينام حين يصبح

  ). م س ا (وكذا المصبح بضم الميم ذكره في : ووقته أيضا قلتالإصباح موضع  المذهب

شرب صـبوحا فهـو   : واصطبح الرجل قول منه صبحه من باب قطع،ن والصبوح الشرب

ذا إوالمصباح السراج وقد استصـبح بـه    ،كران وسكرىسمصطبح وصبحا والمرأة صبحى مثل ال

 ـ وبابه الجمال: أسرجه والشمع بما يصطبح به أي يسرج به والصباحة ح وصـاح  يظرف فهو ص

  )2(.بالضم

مفارق : كأنهم جعلوا كل ناحية منها شمسا كما قالوا للمفرق شموس، جمع الشمس: شمس - 20

  .وتصغيرها شميسة

وشمس يومنا من باب نصر، إذا كان ذا الشمس به أشمس أيضا، وشمس الفرس، منع ظهره وبابه 

أن صعب الخلق ولا تقل : وبه شماس، ورجل شموس دخل  وشماسا أيضا بالكسر فهو فرس شموس،

  )3(.عمل في الشمس: مشمس وشيء ،شموس

                                         
 .307مرجع سابق، ص  أحمد الفراهيدي،الخليل بن  - )1(
 .280 محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مرجع سابق، ص - )2(
 .274 ص المرجع نفسه، - )3(
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المملوك : النسمة في العتقأي ذو روح و م،ما ا ذو نَسَ: يقال .نفس الروح: النسم :نسم - 21

   )1(.هبوا: ونسيم الريح. ونسيم الإنسان تنفسه كل إنسان نسمة، .ذكراً كان أو أنثى

فأضلك ومنـه  كل ما علاك : والسماءيذكر ويؤنث وجمعه أسمية، وسموات،  :السماء :سما - 22

: المطر يقال ما زلنا نطأ السماء حـتى أتينـاكم، والسـمو   : سماء، والسماء: على السقف البيت

والعلو يقال منه سموت وسميت مثل علوت وعليت وسلوت وسليت عن ثعلب وفلان لا  الارتفاع

   )2(.أي تباروا: وتساموا. يسامي وقد علا من ساماه

السهل وسهل بالضم على غير قيـاس   إلىة والنسبة ضد الجبل وأرض سهل: السهل :سهل - 23

 –حل سهل الخلق والسهولة ضد الحرونة وقد سهل الموضـع   لسهل،صاروا الى ا: وأسهل القوم

     )3(.التسامح :التسيير والتساهل: سهولة وأسهل الدواء طبيعته والتسهيل –بالضم 

  )4(.والدجية فترة الصياد وجمعها الدّجىالدجوّ الظلمة وليلة داجية مدجية،  ):دجو(دجا  - 24

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 .219مرجع سابق، ص الخليل بن أحمد الفراهيدي،  - )1(
 .) 250، 249 (مرجع سابق، ص محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي،  - )2(
 .) 253 ،252 (نفسه، ص المرجع  - )3(
  . 9ص  ،مرجع سابقالخليل بن أحمد الفراهيدي،  - )4(
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   :أنواع الألفاظ وحقولها الدلالية في شعره: المبحث الرابع

 :" الحياة إرادة" قصيدة : أولا

هـ الموافق  1352جمادي الأولى  26ن بحر المتقارب نظمها الشابي في مالحياة قصيدة  إرادة

لشعر العربي الحديث، استخدمت أبيـات مـن   وتعد من أشهر القصائد في ا ،1933سبتمبر  16

  .القصيدة في النشيد الوطني التونسي

  ] المتقارب[                                                                 

 ـ جيبَســتَيَ أنْ فـلا بــد يــاةَالحَ ادَرَـــعب يومــا أَا الشذَإِ  رـدَالقَ
ُـ ولاَ ينجـــل أن يَ يــلِ ولا بــــد للَّ ْـ دبـ  كســـر أن ين دللقيــ

ومــن عانِلــم يشَ قْـهالحيـاة قهــا واندَبَتَ ـوـــرَ فــي جوثَخــر 
َـ َـ ــةفْعَصَ مــنه تَشـــقْ  ـــم لمـــن لَ  يلٌوَفـ  ـنتَالمُ ـدَمِالع صـر 
 رتــــتَ سـا المُوحهَي رنِثَـــدحَوَ ائنـــات لــيَ الكَ  قــالت  كذلكَ

 ـ وتحـتَ الجبــالِ وفــوقَ الفجـاج ت الــريح بيــنَمَــدَدموَ الشـجر 
ْـمَإذا مـا طَ ِـ ـت إلــى غايـــة  ح  الحـذر ونسِـيت ،ـبت المُنــىرك

تَأَ ولــمب وـعابِجــنـــةَ عــورَ الشالمُ اللّهَـــبِ ولا كُبـــتَسعر 
ــن ــ وم حلا يــعودَ ب ــالِ ص ُـ بيــنَ أبَــدَ الدهــرِ يعش الجب  ـفرالح

خَــر وضجــت بصـدري ريـاح أُ مــاءُ الشـبابِقلبــي دفعجــت بِ
أُ، وأطـرقتصغـي لقصـف  الريــاحِ الرعــود وعــزف،  ووقـعِ المطــر 

لـيَ وقـالت الأرض-هــلْ :لمــا سـألت البَ كــرهينَتَ أيــا أم؟شــر 
أهـلَ الطمـوحِ فـي النـاسِ أُبــارك  ومن يســتلذُّ ركــوبَ الخـــطر 

مــن وألْعــن ويَ مـانَلا يماشــي الزقنـــع شِ عيشِ الحجَــربــالعي 
الحيـاةَ ،هــو الكــونُ حـي يحـب ـــتَ ويحـــتقرا كمهمـــ ،المَيــر1(ب( 

  
 

                                         
 .] 185 - 183 [ صديوان أغاني الحياة، المرجع السابق، القاسم الشابي، و أب - )1(
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يَ فـلا الأفْـقـتَ الطيــورِ حـضلــثُولا النحــلُ يَ ن ميم  ــتَ الزهــرمي 
 لَمَـــا ضــمّت الميـــتَ تلــك الحفَــر ولــولا أمومــةُ قلبِــي الــرّؤومِ

لَ فويلٌ لمــن ـــم ــقْ تــ ،ةه الحيـا ش ــة العـ ــن لعنـ ــدم الممـ  !رنتصـ
ــة ــن وفي ليل ـــريف  م ـــالي الخ  جروالضـــ، ســـىثقَّلـــة بالأَم لي

ســكرـا مـن ت يـاءِض جـومِالن نزللح ــتيحــتّ وغن ى ســـكر 
 ؟ــرمربيــعَ الع ،ــهتذبلَلمـــا أَ ،هـل تعيـد الحيـاةُ: سـألت الدجـى

تتكـــلَّ فلـمم شولَ ـــلامِ الظَّ ــفاهعَ ــم متــترنــحَرــذارى الس 
 فــي رقَّــة مثــلِ وقال لــيَ الغــاب بَــةحَبخــفْق الوتَ مــر: 

ـــيَ ـــتاءُ يءُجـ ـــتاءُ ،الشـ  المطــر شــتاءُ ،الثلــوجِ شــتاءُ شـ
ـحرفينطفــئُ الس، الغصـون سـحر،  الزهــورِوســحر ،الثمـر وسـحر 
 العطــر ، الشـهي ،وســحر المـروجِ الـوديع ،الشـجي ،وســحر السـماءِ

 وأزهــار عهــد حــبيبٍ نضــر وأوراقُهــا ،وـــوِي الغصــونُ
فـي كـل واد ـا الـريح هَــا الســيلُ ،وتلهــوويدفن، ــى عــبرأن 

ـــلْمٍ  ويفن ـــميع كحـ ـــى الجـ ـــة  ـ ـــي مهجـ ـــألّق فــ تــ
وتبقــى البــذور، لَتـمــرٍ جــميلٍ التــي حمذخــيرةَ ع، غَــبَر 

 تلاشــت زمَـر ،وأشــباحَ دنيــا ،ورؤيـا حيـاة ،وذكــرى فصــولٍ
 وتحــت المَــدَر   ،ـت الثلـوجِوتحـ ،وهـي تحـت الضبــابِ  -معانقــةً 

ـــذي لا  ـــاة الـ ـــف الحيـ  وقلــبِ الــربيعِ الشــذي الخـضرلطَيـ
 وطَعـمِ الثمــر  ،وعطْــرِ الزهــورِ وحالمـــةً بأغـــاني الطيـــورِ

 وتحيـا أُخَــر  ،وتــذوِي صــروف ،فتنمـو صــروف  ،ويمشـي الزمـانُ
 موَشـــحةً بغمـــوضِ الســحَر ،وتصبِـــح أحلامهـــا يقظَـــةً

 )1(؟وضـوء القمـر؟ وســحر المسـاء ،أيــن ضبـاب الصبـاحِ: تســائل
 

                                         
 .] 186 - 184 [ صالمرجع السابق،  ديوان أغاني الحياة، القاسم الشابي،و أب - )1(
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 ؟وغيــم يمـــر  ،ونحــلٌ يغنــي ؟وأســراب ذاك الفَــراشِ الأنيــق
ةُ والكائنــات؟وأيـــن الأشـــع  ؟وأيــن الحيــاةُ التــي أنتظـــر 

ــور ــت إلى الن ــوقَ ،ظمئ ــون ف ــتَ  !الغص ــلِ تح ــت إلى الظ ــال ظمئ  !جرش
 !ويــرقص فـوقَ الزّهَــر  ،يغنــي ،بيـن المــروجِ ، ظمئـت إلـى النبـعِ

 طـــر ولحــنِ الم ،وهَمسِ النّســيمِ ،ظمئــت إلــى نَغَمــات الطيـورِ
إلـى الكـون ئـتظم !أيـن الوجـود  ـــى أرى العــالَمَ المنتظـــر؟وأن 

ـــقِ اليَ خـلف سـبات الجـمود ،هـو الكـونُ ـــي أُفـ ـــات وفــ قظـ
ـــفْ ـــو إلا كخـ ـــا هـ  مــا شــوقُها وانتصــر حــتى نَقِ ومــ

ــفصَـــدّعت الأرضَ مهــان فوق  ــوَرالكـونَ عـذبَ الص صــرتوأب 
ـــه ،وجـــاء الـــربيعـــه ،بأنغاموأحلام،  ـــربـــاه العطوص 

ـــي   ـــلاً فـ ـــا قُبَــ تعيــد الشــبابَ الـــذي قــد   وقبلهــ
 نســلكالمُدّخَــر وخــلِّدت فــي قـد منِحـت الحيـاةَ: وقــال لهــا

 شــبابَ الحيــاة وخــصبَ العمـر وبـــاركَك النـــور، فاســتقبلي
 يبَارِكُـــه النّــور أنّــى ظهــر ومَــن تعبــد النــورَ أحلامــه،
 !إليــك الــثرى، الحـالمَ، المزدهـر إليــك الفضــاءَ، إليــك الضيـاءَ

ـــذي لا إ ـــالَ الـ ـــك الجمـ إليــك الوجـودَ، الرحـيبَ، النضـرليـ
 بحــلوِ الثمــارِ وغــض الزّهَــر فوق الحقولِ، -كمـا شئت  -فميـدي 

ـــاجي   ـــيمَ، ون ـــاجي النسـ  ونــاجي النجــومَ، ونـاجي القمـرونـ
 وفتنــةَ هــذا الوجــود الأغــر ها،ونـــاجي الحيـــاةَ وأشــواقَ

 الفكَـر يشــب الخيــالَ، ويــذك وشـف الدجـى عـن جمـالٍ عميـقٍ،
غـريب ـحرــدّ عـلى الكـون سوم مقتـــدر صَرّفــــه ســـاحري 
 ـ وضـاءت شـموع النجـومِ الوِضــاءِ،   ـروضــاع البَخــور، بخـور الزّهَ
 بأجنحــة مــن ضيــاء القمــر ورفــرف روح، غــريب الجمــال 
  ـــاة ـــيد الحيـــ  فــي هيكـلٍ، حـالمٍ، قـد ســحر ورنَّ نشـــ
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 لهيـــب الحيــاة، وروح الظفَــر أنّ الطمـوحَ: وأعلــنَ فــي الكـون
ــوس إ ــاة النفـ ــت للحيـ  )1(لا بــدّ أنْ يســتجيبَ القــدرف ذا طمحـ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 .] 188 - 186 [ صأغاني الحياة، المرجع السابق،  ديوانالقاسم الشابي، و أب - )1(
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  :" إرادة الحياة"  قصيدةلدلالة ألفاظ الطبيعة والأصل اللغوي  - 1

 الأصل اللغوي دلالة الألفاظ الأبيات الدالة على ذلك ألفاظ الطبيعة

  ليل  الإستعمار   ولا بد لليل أن ينجلي   لليل 

  جو  بخرت  تبخر في جوها واندثر   جَوّها

  ريحوثورانه بين الطرق  الإنسانغضب  دمدمت الريح بين الفجاج  الريح 

  الجبال 

جرالش  

وتحـت   وفوق الجبـال، 

  الشجر 

  الطريق العالي

  الطريق المنخفض

  جبل

  شجر

  جبل  كناية عن المطامحومن لا يحب صعود الجبال   الجبال 

  الدهر

  الحفر

  العزحياة : الدهر يعش أبد الدهر بين الحفر 

  الإهمال والذل: الحفر

  دهر

  حفر

وضجت بصدري ريـاح    رياح

  أخر

أحلام الشباب الناهضة في كـل  

  جديد باتجاهلحظة 
  ريح

وأطرقت أصغي لقصـف    الرّعود 

  الرعود 

    الانكسار
  رعد

ــا   الأرض  ــت لي الأرض لم وقال

  سألت 

  الشعب
  أرض

  كون  حي ضميره  إنسان هو الكون حي يحب الحياة  الكون 

  فق الأ

  الطيور

فلا الأفق يحضـن ميـت   

  الطيور 

  إنسان رافض الذل ويريد الحرية 

  الطيور الميتة : الطيور

  أفق

  طير

  حفر  يريد القبور الأجداث لما ضمّت الميت تلك الحفر   الحفر

 سألت الدجى هل تعيد  الدجى

  الحياة 

  الظلمة أو هي مع الغيم
  )دجو(دجا 
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  ربيع باب الذي نزع منه حق الحرية الش  لما أذبلته ربيع العمر  ربيع 

  ظلمة  كتوم لا صوت له إنسان  فلم تتكلم شفاه الظلام  الظلام 

 صور الحسان في الليل صـامتة لا   ولم تترنم عذارى السَّحر   السحر 

  تترنم
  سحر

  الريح

  واد 

  المصائب والأهوال   ا الريح في كل واد تلهو

ــنكير :واد ــوط والت ــم الهب مجس

  والنسيان

  ريح

  واد

  سيل  تمثيل الزمن الجاد بلا هوادة  ويدفنها السيل أنى غبر  السيل 

لغة في الطبيعة للأجيال الإنسـانية    وتبقى البذور،التي حملت  البذور

  الصاعدة
  بذر

  ضبب  ظلمة الاستعمار معانقة وهي تحت الضباب   الضباب

  الثلوج 

  المدر

  تحت وطئة الإستعمار :الثلوج  تحت الثلوج،تحت المدر

الطين العلك الذي لا يخالطه : المدر

  .الرمل

  ثلج

  مدر

  النور

  الغصون

النـور فـوق    إلىظمئت 

  الغصون

هو الحقيقة أو السماء أو االله : النور

  في المعاني الرمزية 

  الحياة: الغصون

  نور

  غصن

  الفضاء

  الضياء

معـنى   إلىاء بالكلمة يمإ :الفضاء  الضياء إليكالفضاء  إليك

  الحرية والانطلاق 

همـس بمعـنى السـماء    :الضياء

  . ونعيمها

  فضا

  ضوأ

أَغَر  الحسن الأبيض الفعال  الآخروفتنة هذا الوجود   الأغَر  
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وشق الدجى عن جمـال    الدجى

  عميق 

  الظلمة
  )دجو(دجا 

  

  :في القصيدة الحقول الدلالية - 2

 المحسوسة حقل الطبيعة اردة  حقل الطبيعة الحية المتحركة حقل الطبيعة الجامدة الثابتة

  الجبال

  الحفر

  الأرض

  الحجر

  السماء

  المدر

  النبع

  الريح

  الشجر

  الرعود

  المطر

  الطيور

  النحل

  الزهر

  الغاب

  الثلوج

  الغصون

  الزهور

  الثمر

  الأوراق

  واد

  السيل

  البذور

  الفراش

  الليل

  الجو

  الدهر

  الخريف

  الدجى

  الربيع

  الظلام

  السحر

  الشتاء

  ولفص

  عهد

  الزمان

  الصباح

  المساء

  النور

  الظل

  الضياء
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  الغيم

  النسيم

  الحقول

  القمر

  النجوم

  الضوء

  لهيب

  الضباب

  

  :من جملة الحقول الدلالية نلحظ أن

أن الشابي كان  إلىحقل الطبيعة المتحركة كان طاغيا على بقية الحقول الأخرى وذلك راجع 

الي مـن  محفزا الشعوب على التمرد على الاستعمار والسعي لنيل الحرية بأسلوب شعري شديد خ

الـريح، الرعـد،    (التعقيدات،  وكذلك شعوره نحو شعبه بالإشفاق والحسرة والعطف وهذا في 

  .لإثارة الشعب على الظلم والطغيان والأحوال الفاسدة التي يعيشها)  ...السيل 

وذلك ليس بالغريـب   الانتباهأمّا حقل الطبيعة الجامدة الثابتة نلحظ حضورها بصورة تلفت 

  .الرومانسيين، وخاصة عند شاعرنا أبو القاسم الشابيعند الشعراء 

أمّا حقل الطبيعة اردة المحسوسة فقد وظفها الشاعر بنسبة تتناسب مع الحالة الشعورية الـتي  

عالم خيالي اختاره ليعيش فيه مع عالمه العاطفي الذي شاذه مـن   إلىوالهروب  الاعتزاليرى فيها 

  .آلامه وآماله

  :قصيدةفي ال العلاقات الدلالية -3

 :"إرادة الحياة " في قصيدة  ) الأفقية (العلاقات الدلالية داخل الحقل الواحد  - 1 - 3

  العلاقات الألفاظ

  السحر: الصباح

  النور: الضياء: الضوء

  الدهر: العهد: الزمان

  علاقة الترادف
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  الليل: الدجى: الظلام

  الخريف –الفصول  / الشتاء -الفصول

  الربيع –الفصول 

  الأوراق –الغابات / الزهور  –لغابات ا

  الغابات الثمر / الثمر –الغابات 

  الشجر –الغابات 

  الجبال –الأرض 

  المدر –الأرض 

  الحجر – الأرض

  النجوم –السماء 

  القمر –السماء 

  الظلام –الليل 

  النور –الصباح 

  السحر –الضياء 

  علاقة اشتمال

  المساء =/=الصباح 

  النور =/= الظلام

  السماء =/=ض الأر

  علاقة التضاد

  

  علاقة تنافر  شتاء،  الخريف،  الربيع

  الصباح ⇐النور 

  الظلام ⇐الليل 

  الشجر ⇐الغاب 

  الرعد ⇐الغيم  ⇐المطر 

  علاقة تلازم
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  النجوم ⇐السماء 

  قمر ⇐السماء 

  

 :"إرادة الحياة " في قصيدة  ) العمودية (الدلالية بين الحقول الثلاثة  اتالعلاق - 2 -3 

  العلاقات  الألفاظ

  الربيع، الزهور

  الربيع، الفراش

  الخريف، الريح

  الغابات، الظل

  المطرالشتاء، 

  الليل، القمر

  الصباح، النسيم

  علاقة اشتمال

  القمر ⇐الليل 

  النجوم ⇐الليل 
  علاقة تلازم

  

  :التكرار - 3 -3

لسـمات الشـعرية   نسقا تعبيريا في بنية الشعر التي تقوم على تكريـر ا  «يشكل التكرار 

ومـن  ، » الاقتناص من دلالات مثيرة إلىالتي تتلهف  النفس تأنس إليهومعاودا في النص بشكل 

  .التكرارية الواردة في القصائد أنماط

  : التكرار اللفظي 

  )1(.»عبارة عن تكرار كلمة تستغرق البيت الشعري أو القصيدة  «وهو 

                                         
 .) 82، 81 ( ص، 2001 سنة ،بيروت ،الشعر العربي افريقية الشرق إيقاعحركية  ،حسن الغرفي - )1(
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و خمسة مرات في صدر البيـت الأول والثالـث   نح)  الحياة (كما هو الحال في تكرار اسم 

  .والرابع والخامس عشر والثامن عشر

  .في البيت السادس عشر والعاشر والحادي عشر)  3 (نحو ثلاث مرات )  الرياح (أيضا 

 ." مرتين "تكررت في البيت السادس والتاسع  :الجبال ∗

 ." مرتين "تكررت في البيت التاسع والسابع عشر  :الحفر ∗

 ." مرتين " 36تكررت في البيت الثاني عشر والبيت  :الأرض ∗

 ." مرتين "تكرر في البيت التاسع عشر  :الليل ∗

 ." أربعة مرات "تكرر في البيت الرابع والعشرين  :الشتاء ∗

 ." مرتين "تكررت في البيت الخامس والعشرون والسابع والعشرون  :الغصون ∗

ابع والعشرون والرابع والثلاثون والرابـع  تكررت في البيت الخامس والعشرون والس :الأزهار ∗

 ." أربعة مرات "والأربعون والتاسع والأربعون 

  ." مرتين "تكررت في البيت الرابع والعشرون والثاني والثلاثون  :الثلوج ∗

 ." مرتين "تكررت في البيت الواحد والأربعون  :النور ∗

نلخصها في فكـرة المعانـاة،    لاتابقة الذكر عدة دلاويتم هذا البناء المعماري لتكرارية الس

وهي سمة جوهرية بارزة في قصيدة إرادة الحياة لشاعرنا أبو القاسم الشابي الذي عانى شعبه مـن  

تجربة الشاعر الحزينة، فأبو القاسم الشابي  إلى بالإضافةالظلم والقهر طويلاً تحت وطأت المستعمر، 

  .مثال على اضطراباته النفسية تقمص من ظواهر الطبيعة عدة اضطرابات وصد لها خير

وإن هذا التكرار بصفة عامة فضلا عن دلالته النفسية يحمل دلالات فنية تكمن في تحقيـق  

درة أكبر في التأثير علـى  ق"  إرادة الحياة "والخفة في الأسلوب في ما أخفى على القصيدة  النغمية

  .يالمتلق
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  : الطبيعة لألفاظالأبعاد البلاغية  - 4

لأنها قـادرة علـى تصـوير     ورة البيانية من أعظم أدوات رسم الصورة الشعرية،تعد الص

وتجسيدها تجسيدا يكشف عن ماهية وكنن النص الشعري، على نحو  وانتشارهاالأحاسيس الغائرة 

عميقا فيما ينطوي عليها النص فهي بذلك أداة توصيل جديدة تصور لنا مـا   انفعاليجعلها تنفعل 

  )1(.المتلقي في أشكال جميلة ومؤثرة إلى،  وتنقله يجيش في صدر الشاعر

   :" إرادة الحياة "فمن الصور الواردة في قصيدة 

 :الاستعارة - 1 - 4

  ."ومن لا يعانقه شوق الحياة : " 1مثال 

   .استعارة مكنية: نوعها

  ). العناق (وترك لازمة من لوازمه وهو )  الإنسان( حذف المشبه به وهو : شرحها

     ."تبخر في جوها "  :2مثال 

   .استعارة مكنية: نوعها

  .بالماء الذي يتبخر وحذف الماء و أبقى على لازمته وهي التبخر الإنسانشبه : شرحها

  ."عزف الرياح "  :3مثال 

  استعارة مكنية : نوعها

" وحذف الموسيقى و أبقى على لازمة من لوازمهـا وهـي   " بالموسيقى " شبه الرياح : شرحها

  ". العزف

  ."قالت لي الأرض "  :4مثال 

   .استعارة مكنية: نوعها

  ). الكلام (حذف المشبه به وهو الإنسان وترك لازمة من لوازمه وهو القول : شرحها

  

                                         
 .111 دار العربية للنشر والتوزيع، ص ،عدنان حسين قاسم، التصوير الشعري، رؤية نقدية لبلاغتنا العربية - )1(
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  ."سألت الدجى : " 5مثال 

   .استعارة مكنية: نوعها

   .)السؤال" (سألت " شبه الدجى بالإنسان و أبقى على لازمة من لوازمه وهو : شرحها

 : الكناية - 2 - 4

 " ولابد لليل أن ينجلي : "1مثال

  الليل كناية على الاستعمار الذي لا بد أن ينجلي ويزول : شرحها

  "دمدمت الريح فوق الفجاج : " 2مثال 

  كناية عن المصائب والمصاعب التي يتعرض لها الإنسان : شرحها

  ."يعش أبد الدهر بين الحفر : " 3مثال 

  .   فة السجن والقيد والظلم والاستبدادوهي كناية على ص: شرحها

  .لم أتجنب وعور الشعاب: 4مثال

  .ما يحل به من صعاب الحياة اقتحامكناية على صبر المشاعر وشجاعته وإقدامه على : شرحها

  ." صعود الجبال : "5مثال 

والجد  كناية على أن الحياة لا تخلو من المشاكل وبالتالي على كل طموح أن يبادر بالعمل :شرحها

  .حتى ينال الراحة والمتعة و النجاح وتحقيق الآمال)  ركوب الجبال (

  :التشبيه - 3 - 4

  .ويقنع بالعيش عيش الحجر:  1مثال

  .تشبيه بليغ: نوعها

  .واحد يءوهو يظهر فيه المشبه و المشبه به ش: شرحها

  :ااز - 4 - 4

  .فويل لمن لم تشقه الحياة: 1مثال

  .مجاز مرسل: نوعه
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علاقته كلية فويل لمن تشقه مصاعب الحياة، ذكر الحياة بصفة عامة وقصـد مصـاعبها   : هشرح

  .ومصائبها لأن الحياة فيها الجميل وفيها القبيح والصعب والشاق

  .فلم تتكلم شفاه الظلام: 2 مثال

  .مجاز مرسل: نوعه

لأن الكـلام  ) الفم(علاقته جزئية ذكر الشفاه وهي جزء فقط من عملية الكلام و قصد : شرحه

  .يشترك فيه اللسان والحنك واللثة والرئة واللهاة

  .ناجي الحياة وأشواقها: 3مثال

  .مجاز مرسل: نوعه

  ....)عناصر الحياة الأشخاص: علاقته حالية لأنه عبر بلفظ الحال وهو الحياة و قصد المحل: شرحه

  .يماشي الزمان: 4 مثال

  .مجاز عقلي: نوعه

الزمان، كانت مجازا، و إذا تأملنا هذا المثال هناك صلة و علاقة بـين  فإطلاق كلمة يماشي : شرحه

  .يماشي و الزمان: المعنى الأصلي الحقيقي للفظين وهما
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  :" ذكرى صباح" قصيدة  :ثانيا

يصف صباحاً في الغاب ) ـ ه 1351ذو القعدة  12 ( 1933مارس  - آذار 9قال في 

  :مره الضائعويتغنى بالحبيبة مستوقفا ا فرح ع

  ] الخفيف [                                                                      

ــبَاحٍ   ــن صَ م ــرَه ــه ذكْ ــدس اللَّ ــلِ   قَ ــابٍ جمي ــلال غ رٍ، في ظــاح  سَ
    البَليـلِ     -كــان فيــه النّســيم، يــرقص والنّبـات ،سكراناً علـى الـورد 

سَـــابالجبـــالِ، يَن ــهولِ -في  وضَـــباب ــروج الس ــى م ــديعٍ، عل  رفــقٍ ب
ــق في  ــاة، تخفـ ــاني الرعـ ــولِ  - وأغـ ــا، والتّل ــهلِ، والرّب ــوارِ والسّ  الأغ
  ــق ــاءِ، تَعبـ ــاب الفضـ ــلِ  - ورحـ ــذّياءِ الجمي ــرِ، وال ــان والعط  بالألح
ــلِ  - والمَـــلاَك الجميـــلُ، مـــا بـــين ــنديان، ظَلي ــبٍ، وس شوع ــان  ريح

ــع  ــى مـ ــافيرِ، في  يتغنـ ــباب الكَســولِ الغــابِ -العَصَـ ــو إلى الض  ويرن
 المـــلاك وشـــعور ــل - تـــرقص ــيمِ العَلي ــوءِ، والنس ــار والض  بالأزه

ــمَ  ــه حَلُـ ــاحر، بـ ــم سـ ــولِ   - حلُـ سالمَع ــه لْمحــاً ل ــاب فَوَاه !الغ
ــلِ   -مثــلُ رؤيــا تلــوح للشّــاعر     ــال الجلي ــوةِ الخي ــان في نش الفن 

ــاة  وحنــــان، وَلَــــذَّة، وَذُهــــولِ قـــد تملَّيـــت ســـحرَه في أنـ
 المبتــولِ الســحر بأرجــاءِ قَلــبيَ   - ثُــم ناديــت، حينمــا طفــحَ   
ــلِ  -يـــا شـــعور تميـــد في الغَـــاب  ــيم البلي ــور، والنّس ــان، والنّ  بالريح

 ـ   -صَــــلِ كَبّلــــيني اتــــه الخُ ــدلال المَلُـ ــة ال ــاة في فتن  ولِالمرخَ
ــلِّيلِ  - كبّلـــي يـــا سَلاســـلَ الحـــب ــبيَ الض ــلامَ قل ــا ري، وأح  أفك

ــلِّ  ــيني بك ــن   كبل ــك م ــا في ــولِ   -م ــدّسٍ، مَجه ــحرٍ مقَ ــرٍ وس  عطْ
ــان   ــبِح الفنّ صــا ي ــيني، فإنم ــولِ   - كبل ــذي الكب ــل ه ــرّاً في مث  )1(ح

  
 

                                         
 . ) 178، 177 ( ص ديوان أغاني الحياة، المرجع السابق،الشابي، القاسم و أب – )1(
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ــات -كَـم بـينَ أمواجِـك    ! ليت شـعري  ــود ، وطيّ ــدولِ السّ ــك المس ليل 
 ــت ــاجِ، مي ــذَهبِ الت ــرامٍ، م ــن غ  وفــــؤاد، مصــــفَّد، مغلــــولِ م
ــولِ وزهـــورٍ مـــن الأمـــانيِّ تَـــذوِي ــة، وخمـ ــحوبٍ، وخيبـ  في شـ

ــه  -، واللَّيـــلُ لا ..أنـــت لا تعلمـــين ــم في ظلام ــم ك ــلِ يعلَ ــن قَتي  م
ــي   ــيمِ فميل ــةُ  النس ــت أُرجوحَ  د كــلَّ مَميــلِ بالنســيمِ الســعي  أن
 في عريِـــك الجَميـــلِ، النبيـــلِ   -والبَثي للْـورود، والظـلِّ، والأَضـواءِ    

ــوي  ــماءَ تسَ ــمسَ والس ــي الش ــياءِ  ودَع ــن الض ــاً، م ــك تاج ــلِ ل  الجمي
   ـــونصـــرَ الغهزعـــي مــولِ  -ود ــأوراقِ وَرده المطل ـــك ب  يغَشيـ
   ،هــر، فــالعبي، وأطيلــيو -للشّـــعاع الجميـــلِ أنـــتللأنســامِ، والز 
ــه   -ودعـــي للشـــقي أشـــواقَه    ــامَ ذهن ــأى وأَوه ــولِ الظم  المعل
ــا وردةَ   ــالِ، ي ــروسَ الجب ــا ع ــلِ  - ي ــود الجلي ــةَ  الوج ــا فتن ــالِ، ي  الآم

ــقولِ    ليـــتني كنـــت زهـــرةً، تتثنـــى ــعرِك المص ــات شَ ــين طيّ !ب
  ــك ــوم حولـ ــاً، أحـ  !غريقاً، في نشـوتي، وَذُهـولي   ،وراًمسح -أو فَراشـ
  ــك ــو عليـ ــوناً، أحنـ ــه، المت   -أو غصـ ــو المُدَلَّ نــأوراقي ح ــب  !ولِب
ــقٍ، -أو نســـيماً، أضـــم صـــدرك في  ــلِ رِف ــدرِيَ الخفــوقِ، النحي  إلى صَ

ــم آه ــعد ك ســالُ ي ــقي الجم شوي ــن ــوبٍ م ــعرِية قل ش ــولِوع  )1(ق
 

  

  

  

  

  

  

                                         
 .   ) 179 ،178(  ، صديوان أغاني الحياة، المرجع السابقالقاسم الشابي، و أب - )1(
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  :" ذكرى صباح" دلالة ألفاظ الطبيعة والأصل اللغوي لقصيدة  - 1

 الأصل اللغوي  دلالة الألفاظ الأبيات الدالة على ذلك ألفاظ الطبيعة

واسـتقلال  حريـة  : صباح  قدس االله ذكره من صباح  صباح

  وتقرير مصير

  صبح

يـوم فـرح   : ظلال غاب  ساحر، في ظلال غاب جميل  ظلال، غاب

  وسرور

  الظل

  نسم  الفرج والسؤود=  النسيم  كان فيه النسيم يرقص  النسيم

سكرانا على الورد، والنبات  الورد، النبات

  البلبل

=  الورد والنبـات البلبـل  

  السرور وتحقيق المنى

  الورد

  ضبب، جبل بشائر الفرح: ضباب الجبال  وضباب الجبال ينساب في ضباب، الجبال

رفق بـديع، علـى مـروج     مروج السهول

  السهول

 الشـعب : روج السهولم

  المشتاق للحرية

  مرج، سهل

ــوار  ،الأغـ

السهل الـربى  

  التلول

الأغوار والسـهل، والـربى   

  والتلول

الأغوار والسـهل والـربى   

  مكونات اتمع: والتلول

 غور، سهل، تل

  فضا  الوضع السائد:الفضاء  ورحاب الفضاء، تعبق  الفضاء

بالألحان والعطـر، والضـياء     الضياء

  الجميل

: ان والعطر والضـياء الألح

  دلائل الإنعتاق والحرية

  ضوأ

ريحان، عشب 

  سنديان

ريحان وعشـب، وسـنديان   

  ظليل

: ريحان، عشب وسـنديان 

  عبق الاستقلال

 عشب، سنديان

  العصافير

  الغاب

دلائـل الحريـة    :العصافير يتغنى مع العصافير في الغابات

  والجمال

  عصفر
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كناية عن : الكسول الضباب  الضباب الكسول إلىويرفو   الضباب

  المرتقب الاستقلالنيل 

  ضبب غاب،

ــار،  الأزهـ

 الضوء النسيم

بالأزهار، الضـوء والنسـيم   

  والعليل

 :الأزهار والضوء والنسـيم 

  الانفراجدلائل 

زهر، ضـوء،  

  نسم

حالــة الشــعب : الغــاب  الغاب، فواها لحمله المعسول  الغاب

  واتمع

  غاب

بأرجاء قلبي المتبو  السَحر سحر حالة نفسه الشعب: السحر  لالسحر  

  غاب   الشكوى للغاب :الغاب  يا شعور تميد في الغاب  الغابِ

النور  الريحان،

  النسيم

والنـور والنسـيم    بالريحان،

  البلبل

: الريحان، النـور، النسـيم  

  البِشر

  نور، نسم

كـم بـين    !ليت شـعري   أمواج

  أمواجك

ــن : أمواجــك ــة ع كناي

  والاستبداد الاستعمار

  موج

الســود، والطيــات ليلــك   ليل

  المسدول

 الاسـتعمار : ليلك المسدول

  الجاشم على إرادة الشعب

  ليل

  زهر  آمال: زهور  وزهور من الأماني تذوي  زهور

  ليل  الإستعمار الباغي :الليل  الليل لاأنت لا تعلمين، و  الليل

عدوانه وجبروتـه  : ظلامه  يعلم كم في ظلامه من قتيل  ظلام

  وبغيه

  الظلمة

  نسم  النسيم، ساعة الفرح  أنت أرجوحة النسيم فميلي  النسيم

  نسم  النسيم، ساعة الفرح  بالنسيم السعيد كل مميل  النسيم

ــل  ورود الظ

  الأضواء

ــورود، والظــل  ــي لل والبث

  والأضواء

: الورد والظـل والأضـواء  

  علامات تقرير المصير

 ورد الظل ضوء
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الشـــمس 

  والسماء

ودعي الشـمس والسـماء   

  تسوي

 مـن : اءالشمس والسـم 

  شواهد العصر والتنكيل

  شمس، سما

  ضوءا  الضياء الفرج  لك تاجاً، من الضياء الجميل  الضياء

يدل على  ما: مزهر الغصون  ودعي مزهر الغصون مزمر الغصون

  فك الأغلال

  زهر غصن

  ورق، ورد  فك الأغلال: أوراق ورد  يغشيك بأوراق ورد المطلول  أوراق ورد

ما يدل على نـور  : اعشع  للشعاع الجميل أنت  شعاع

  والحرية

  شعع

 ـ  أنسام الزهر  ـروالأنسام، والزه لعبي ا، ف

  وأظلي

فك القيـود  : أنسام والزهر

  والأغلال

  نسم زهر

: عروس الجبـال يـا وردة    يا عروس الجبال، يا وردة  الجبال وردة 

  الأرض الطيبة

  جبل، ورد 

  زهر  الفرح: زهرة  ليتني كنت زهرة تتثنى  زهرة

  فراش  علامة الحرية:فراشا  حوالكأو فراش   فراشا

  غصن  دلالة الفوز  او غصونا،أحنو عليك  غصون

  ورق  دلالة الفور  حنو المدلة المثبور بأوراقي،  أوراقي

  نسم  دلالة الفوز  أو نسيماً، أضم صدرك في  نسيم
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  :في القصيدة الحقول الدلالية -2 

 حركة الطبيعة اردة المحسوسة حركةحقل الطبيعة الحية المت حقل الطبيعة الجامدة الثابتة

  الجبال

  السهول

  مروج

  الأغوار

  التلول

  الربى

  السماء

  غاب

  النسيم

  الورد

  النبات

  ريحان

  عشب

  العصافير

  أمواج

  زهور

  الشمس

  مزهر

  الغصون

  أوراق

  فراش

  صباح

  ظلال

  ضباب

  الفضاء

  الضياء

  الضوء

  السحر

  النور

  الضليل

  الليل

  الأضواء

  شعاع

  

حقـل الطبيعـة الحيـة    : لى الحقول الدلالية الواردة في القصيدة نلحظ بأنبعد أن تعرضنا إ

المتحركة متقارب بنسبة كبيرة إلى حقل الطبيعة اردة المحسوسة من خلال الألفاظ المـذكورة في  

القصيدة بحيث أن الشابي كان يدعو الشعب واتمع إلى الحرية والاستقلال وتقرير مصيره ضـد  

ورد، فراش " الفرح والفرج والسرور وتحقيقه للمنى بطريقة حسية وهذا في  إلىالاستعمار وبشره 

  .وذلك لزرع الأمل والبشر في نفوس الشعب"  ...ريحان، عشب
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لحسي أيضا العزيمة لفـك الأغـلال   أما حقل الطبيعة اردة المحسوسة فقد غرس بأسلوبه ا

  .ي خلفهثر الإستدمار الباغي الذإالتخلص من العدوان وجبروته و

  " . ..سهول، الأغوار، التلول، الربى" وحقل الطبيعة الجامدة الثابتة نحو 

تمعة إلى طموحاته و نيلـه الفـوز   كان القصد من وراءها وصول مج" . ..الجبال، السماء" 

  .لمنى المرادوا

  :في القصيدة العلاقات الدلالية - 3

 :"ذكرى صباح " في قصيدة  ) فقيةالأ (العلاقات الدلالية داخل الحقل الواحد  - 1 - 3

  العلاقات الألفاظ

  النور= الضوء =  الضياء

  السحر=  صباح

  الليل=  ظلام

  علاقته ترادف

  النور –صباح  / الورد –الغابات 

  الضوء سحر –الضياء /  النبات –الغابات 

  الغصون –الغابات  / ريحان –الغابات 

  عشب –الغابات 

  زهور –الغابات 

  وراقأ -الغابات 

  اشتمالعلاقة 

  النور =/=الظلام 

  لالسهو=/=  الجبال 
  علاقته تضاد

  الصباح ⇐نور 

  الظلام ⇐الليل
  علاقة تلازم
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  : " ذكرى صباح" في قصيدة )  العمودية( العلاقات الدلالية بين الحقول الثلاثة  - 2 - 3

  العلاقات الألفاظ

  الشمس، الضباب: السماء -

 لضوء، شعاعالنور، الضياء، ا: الشمس  -

  الجبال، تلول، ربى: غاب/ النسيم : صباح 

  علاقته اشتمال

  ليل ⇐لسماء ا -

  عشب ⇐السهول  -
  علاقة تلازم

  

    :التكرار - 3 -3

  : التكرار اللفظي 

البيـت  في البيت الأول والبيت الثامن وكما هو الحال في تكرار لفظة النسيم نحو ستة مرات 

  .ن مرتين والبيت السادس والعشرون والبيت الثالث والثلاثونوشرالثالث عشر والبيت الثاني والع

 .تكررت ثلاثة مرات في البيت السابع والبيت التاسع والبيت الثالث عشر :الغاب* 

 .تكرر أرجعة مرتين في البيت الثالث والبيت الرابع :السهل *

كذلك البيـت الخـامس   العشرون وتكرر أرجعة مرات في البيت الثاني والبيت الثالث و :الورد* 

 .والعشرون والبيت الثامن والعشرون

 .تكررت مرتين في البيت الثامن عشر والبت الواحد والعشرون :الليل* 

تكررت في البيت الثامن والبيت العشرون والبيت السادس والعشرون والبيت التاسع  :الأزهار* 

 .والعشرون نحو أربعة مرات

 .والبيت السابع مرتين تكررت في البيت الثالث :الضباب *

  .تكررت مرتين في البيت الثامن والبيت الثالث والعشرون :الضوء* 
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  :" ذكرى صباح" ة في قصيدة لألفاظ الطبيع الأبعاد البلاغية - 4

  :الاستعارة - 1 - 4

  .ضباب الكسول إلىورنو : 1 مثال

  .استعارة مكنية: نوعها

المشبه به وهو الإنسان وترك لازمه وهـو   شبه الضباب بالإنسان الكسول حيث حذف: شرحها

  ." الكسول"  الكسل

  :التشبيه - 2 - 4

  : 2 مثال

ــمَ  ــه حَلُـ ــاحر، بـ ــم سـ ــولِ   - حلُـ سالمَع ــه لْمحــاً ل ــاب فَوَاه !الغ
ــلِ   -مثــلُ رؤيــا تلــوح للشّــاعر     ــال الجلي ــوةِ الخي ــان في نش الفن 

  .تشبيه بليغ: نوعه

  .مثل رؤيا تلوح للشاعر حيث ذكر المشبه والمشبه بهشبه الحلم الساحر : شرحه
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  :" قصيدة الغاب" : ثالثا

يمجـد الطبيعـة معينـا    ) ـ ه 1353ربيع الثاني  10 ( 1934يوليو  - 23كتب في 

  .للشاعرية و السلام الداخلي، عائداً ا من دنيا الناس، عالم الأوهام و الآثام

  ] الكامل[                                                                                 

ــامِ  بيــت، بَنَتــه ليَ الحيــاةُ  مــن الشــذَى ــواءِ، والأنغـ ــلّ، والأَضـ  والظـ
ــحرِ الجميــلِ، مشَــيَدمــن الس ،ــلامِ،   بيــت ــب، والأحـ ــامللحـ  والإلهـ
  دــد ــع متج ــحر، رائ ــابِ س  الأعـــوامِبـــاقٍ علـــى الأَيـــامِ و في الغ
ــامض ــك، غ ــة الملائ ــذًى كأجنح ــامِ    وش ــكون سَ ــرف في س ــاه يرف  سَ
ــا   ــول الغن ــدو بمعس ــداولٌ، تش ــامِ وج ــيرِ نِظَـ ــةً، بغـ ــير حالمـ  وتسـ
ــاطَها   ــانُ بس ــجَ الزم ــارف نَسَ ــامِ  ومخ ــابسِ الأوراقِ والأكمـ ــن يـ  مـ
 ــه وتفي جَبَر ،ــدّوّح ــا ال ــا عليه ــ وَحَنَ ــلِّ، والأغصـ ــامان والأبالظـ  نسـ

ــامِ   الغاب، في تلـك المخـارف، والـربى،    في ــرِ، والآج ــتلاع الخُض ــى ال  وعل
ــاعرَ ــن مش ــم م ــ، حك ــةولْ ــرٍ، ومــن أوهــامِ ة، مجهول  سَــكْرَى، ومــن فكَ

ــت  ــورِ، ورفرف ــرابِ الطُّي ــت كأس ــامي  غَن ــدّخان، أم ــت كال ــولي، وذاب  ح
ــى  ــيد الأس ــخت إلى أناش ــم أَصَ ــقامِ  ولَكَ ــد الآلام والأســـ  وتنهـــ
ــا  ــات كأنّهـ ــاحِ النائحـ ــاب تبكــي ميــت الأيــامِ    وإلى الريـ  في الغ
ــاً   ــاً، متَرَنم ــبابِ، مغَني ــى الش  حــولي بألحــان الغَــرامِ الظَّــامي    وإلَ
ــا   ــرد في الفض ــير، المغ ــت للط  والســـنديان، الشـــامخ، المتَســـامي وسمع

 ــاة ــيد الرّعـ ــةًوإلى أناشـ ــامِ  ، مرِفَّـ ــربِ يَم ــاديةً  كسِ ــاب، شَ  في الغ
 بــين الفجَــاجِ الفــيحِ والآكــامِ    وإلى الصّدى، الممـراح، يهتـف راقصـاً   
ــرَع   ــايٍ، مت ــبي كنَ ــدَا قل ــتى غَ ــان والأ   ح ــن الألح ــلٍ م ــامِثَم  )1(نغ

  
 

                                         
  .    ] 213 - 211 [مرجع سابق، ص ديوان أغاني الحياة، ، أبو القاسم الشابي - )1(
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ــاً  ــب مجنح ــاللَّحنِ الغَري ــدَوت ب ــلامِ والآلامِ  فَشَ ــةِ  الأحـــ  بكآبـــ
ــرؤى  ــال، ولل ــا للخي ــاب، دني ــلامِ في الغ ــتفكيرِ، والأحـ ــعرِ، والـ  والشـ
  أوّلَ مـــرّة ــقامي الله يـــومَ مضـــيت ــبءِ سَ ــابِ، أرزح تحــت ع  للغ
 ــب ــولي موك ــدي، وح ــه وح ــامِ    ودخَلت ــلامِ والأوه ــن الأح ــزِج، م  هَ
ــلامِ  ومشــيت تحــت ظلالــه متَهَيبــاً    ــمت، وفي استس ــل، في ص  كالطف
ــا ــو إلى الأّدوَاحِ، في جبروــ ــامي   أرنــ ــماءِ، أم ــدَ الس ــا عَمَ  فإخَالُه
ــت ــاة، فأورَقَ ــحر الحي ــها س ــد مس ــلامِ  قَ ــةِ  الأحـ ــت في جَنـ  وتَمَايَلَـ
ــاً   ــر، هاتف ــمت المفكّ ــيخ للصّ ــامِ  وأُص ــب الأنغـ ــمعي بغرائـ  في مسـ
ـــوَةٍ  شـــعرّيةـ فـــإذا أنـــا في نَش   الوحي والإلهـــامِفَياضـــةٍ  بــ
إغمــاءة الأَظــلام    ومشـــاعري في يقظـــةٍ  مســـحورة قــد نَفضــت 
 في جســـمه، روح الحيـــاة النّـــامي وَســنَى كيقظــة آدَمٍ لمَّــا سَــرَى   

ه موشَجَت  وعانـــقت ،وســــلامِ وسيقى الوجـود في رِقّــــة ،أحلامَــــه 
ــرَف ورأى الفَـــراديسَ، الأَنيقـــةَ، تنـــثني ــار والأ في متـ ــامِالأزهـ  كمـ
ــا  ــعة في الفَضَ ــكَ، كالأش  تنســـاب ســـابحةً، بغـــير نظـــامِ ورأى الملائ
ــه  ــق حول ــون تخف ــسّ روحَ الك  في الظِّـــلِّ، والأضـــواءِ، والأنســـامِ وأح
ــا  ــه بِحَنَانهـ ــات، تحوطُـ ــامي  والكائنـ ــقِ، الطَّ ــبِ، العمي حــا، الر  وبحبه

 ــاة ــلأَ بالحيـ ــتى تمـ ــهيك حـ ــامِ  انـ ــبِ الأيـ ــعى وراءَ مواكـ  وسَـ
ــبٍ   تَحجــائمٍ، م ــبحٍ غ ص بــر  في كلَّـــة مـــن زَعـــزَعٍ وغَمـــامِ ولَ
 متــــدفِّعاً في أفْقــــه المُترامــــي تتــنفَّس الــدنيا ضَــباباً، هائمــاً   
ــام    والــريح تخفــق في الفضــاءِ، وفي الثَّــرى ــم، والآك ــال الش ــى الجب  وعل

ــدامِ  غـابَ، مَوهـونَ القُـوىَ   باكَرت فيـه ال  ــوات والأَقـ ــاذلَ الخُطُـ  متخـ
ــاً  ــنديانة، واجم ــتَ السّ ــت تح ــامي  وجلس ــب، أم ــق الكئي ــو إلى الأفُ  )1(أرن
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ــا   ــباب، كأنه ــانيَ في الض ــأرى المب ــامِ    ف والإ ــك ــأرضِ الش ــر، ب  فكْ
ــا ــد في فض ــا زال يولَ ــالَم، م  ـ   -ء أو عَ ــبٍ وسـ ــين غياه ــون، ب  دامِالك

ــه   ــات، خلالَ ــاجَ الدامس ــان  وأرى الفج ــاهدَ الوديـ ــامَ ومشـ  والآجـ
ــيم،   ــعَب الجح ــا ش ــةً فكأنه  في غُبشـــة وظَـــلامِ  ملفوفَـــةً رهيب

ــامِ   صــوَر، مــن الفــن المُــرَوعِ، أعجــزت ــةَ  الرسّ ــريضِ وريش ــيَ الق وَح 
ــوءِ  وَلَكَــم مَسَــاءٍ، حَــالمٍ متوَشــحٍ    ــلِ، والضّ ــزينِ بالظّ ــدامي الح  ال
ــلامِ  قــد ســرت في غــابي، كَفكــرٍ، هَــائمٍ ــوةِ  الأحـ ــامِ في نشـ  والإلهـ
 منشـــورةٌ  للنـــور والأنســـام   شَــعَري، وأفكــاري، وكُــلُّ مشــاعري
ــذَى  ةِ  والشــع ــر بالأش ــق يزخَ  والأرض بِالأعشــــابِ والأكمــــامِ والأف
ــيخةٌ  ــاةُ  مص ــاجٍ، والحي ــاب س ــ والغ ــامي والأف ــلُ، أم ــفق الجمي  ق، والش
ــا  ــداعب عودَه ــي ت ــروس أحلام ــامي   وع ــدَى وعظ ــبي بالص ــرنُّ قل  فيَ
ــالمٍ ــحورةٌ، في عَـ ــا، مَسـ  فــوق الزمــان الزّاخــر الـــدوامِ    روح أنـ
ــه ــبِ، وإن ــابِ الحبي ــابِ، في الغ ــامي   في الغ ــالِ الس ــةِ  والجم ــرَم الطَّبيع  حَ

ــرت في ــار طَه ــاعري ن ــال مش ــلامي   الجم ــال سَ ــا الخي ــت في دني  ولقي
 سَــكْرَى مــن الأَوهــامِ والآثــامِ    ونســيت دنيــا النّــاس، فهــي ســخافةٌ
 ســاً، أضــاءَ ظلامــي  وجمالــه قب وَقَبست مـن عَطْـف الوجـود وحبـه    
ــامي   فرأيــت ألــوانَ الحيــاةِ  نضــيرةً    ــلِ النّ ــرِ الجمي ــارةِ  الزّه  كنض

 رَ الكـون أسمـى عنصـراً    ووجدتــن حَـ ـ سـح ــلَّ م ــيزَوأج ــن آلام  ني وم
ــاً   ــاعر، حالم ــحورَ المش ــت مس ــبِ  فأهَب ــب الكئي ــوانَ بالقل ــدّامي نش  ال
ــزان والآلامِ    المعبـــد الحـــي المقـــدس هاهنـــا ــاهنَ الأحـ ــا كـ  يـ
ــهلالتحــت ظ ــوحَ الحــزنسم ــلامِ فــاخلع ــعرِ والأَحـ ــبس رِدَاءَ الشـ  والـ
ــةً  ــالِ، عَميق ــلاَتكَ للجم ــع صَ ــامِ   وارف ــرارة الإلهـ ــبوبةً  بحـ  )1(مشـ
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ــةً   ــاة، جميل ــان الحي ــدح بألح  كجمــال هــذا العــالم البســـامِ    واص
ــامِ   واخفق مـع العطْـر المرفـرف في الفضـا     ــواء والأنس ــع الأض ــص م  وارق
ــدَى   والص ،ــة ــابيعِ الطليق ــعَ الين  ثم اســـتحم بنغمـــة وكـــلام   وم
 ونَثَرتهـــا لعَواصـــف الأَيـــامِ   َذَرَوت أفكــاري الحزِينــةَ  للــدّجى  
ــاحراً  ــعةِ  س ــدو للأش ــيت أش  سـقامي  أحـزاني، وبطـشِ   من صـوت  ومَضَ

ــ ــا: توهتف ــال ي ــدَفَّقي  روحَ الجم  كــالنهرِ في فكــرِي، وفي أحلامــي   ت
ــتي غلْوتَ ــي ال ــالنّور، في روح ــي ك  ـ غل ــت مــ ــزان والآلامِذَبلـ  ن الأحـ

ــاً  ــر دافق ــي يزخ ــعور الح ــت الش  الوجــود النــامي  كالنّــار، في روحِ أن
ــاحرَ الأ   ويصوغ أحـلامَ الطبيعـة، فاجعـــلي    ــيداً، س ــري نش ــامِنعم  غ
ــد وشذًى يَضـوع مـع الأشـعة والـرؤى     ــق في معب ــلِ الح ــ الجلي  )1(اميالسّ
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  :" بالغا" صل اللغوي لقصيدة الأوة ظ الطبيعألفادلالة   .1

  صل اللغويالأ  دلالة الألفاظ الأبيات الدالة على ذلك ألفاظ الطبيعة

  .النعيم والراحة :الظل  الظل، والأضواء، والأنغام الظل الأضواء

الجمال والصفاء : الأضواء

  ضياءالو

  ظل : الظل

  ضوء: الأضواء

 في الغاب سحر رائع  الغاب

  متجدد

  غاب  بيعة الجميلة الط

والتجدد،  الاستمرارية  باق على الأيام والأعوام  الأيام الأعوام

 للسحر الذي تتخلله الغاب

  .يام :يوم: الأيام

  .عاممفرد : الأعوام

أجنحة 

  الملائكة 

وشذى كالأجنحة 

  .الملائكة، غامض

 والانتشارالهدوء والجمال 

  .في شتى الأماكن

  .جناح

  

س الأوراق من ياب يابس الأوراق 

  والأكمام

البساط الذي يقع عليه 

  الثمار

  ورق

وحنا عليها الدوح في   الدوح

  جبروته

عظمة الشجر وتشعب 

فروحها تشكل غطاء 

  متماسك

  دوح

الظل الإغصان 

  الأنسام

بالظل، والأغصان 

  .والأنسام

الغطاء الذي يشكله : الظل

  .الدوح

التماسك : الإغصان

  .والتشعب

يلة الرائحة الجم: الأنسام

. التي تؤثر في نفسية الشاعر

  .ظل: الظل

  .غصن: الأغصان

  :الأنسام
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في الغاب، في تلك   الغاب الربى 

  والربى. المغارق

  الحياة استمرارية: الغاب

  . والارتفاعالعلو : الربى

  غاب

  ربى 

التلاع الخضر 

  الآجام

وعلى التلاع الخضر، 

  والآجام 

  .والطول امتداد: التلاع

ووجود الماء الحياة : الخضر

  والجمال

منبت الشجر : الآجام

  .وتجمع

  .تلع: التلاع

  خضر: الخضر

  .الآجام أجمم

كأسراب الطيور، .غنت أسراب الطيور

  .ورفرفت

تدل على النشوة الشعرية 

 وحضور المشاعر ويقضتها

  .سرب: أسراب

  طير : الطيور

حولي، وذاب في الدخان ،   الدخان

  أمامي

تلاشي تلك المشاعر 

  من مخيلته  وذهاا

  دخن

وعلى الرياح النائحات   الرياح

  كأنها

  ريح  الخوف والحزن

  غاب  الحياة : الغاب تبكي ميت الأيام في الغاب  الغاب

  الطير

  الفضا

وسمعت للطير المغرد في 

  الفضاء

للدلالة على حسن  :الطير

  .الحياة في الغاب و جمالها

للدلالة على العلو : الفضاء

  وجمال المكان

  ضاطير الف

  الغاب

  يمام 

في الغاب، شادية كسرب 

  يمام

وجود الكلأ : الغاب

وبالتالي يبحث الفرح في 

  .نفوس الرعاة

  غاب يمام

  فجحوهو دلالة على : الفجاج بين الفجاج الفيح والآكام  الفجاج 
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  .طريق بين جبلين  الآكام

التجمع : الأكمام

  .والارتفاع

فشوت باللحن الغريب    مجنحا 

  مجنحا

  جناح  والمحبة  الارتباط: مجنحا

في الغاب دنيا للخيال،   الغاب

  وللرؤى

مكان الراحة : الغاب

  .والاسترخاء

 استعدادما يجعل العقل في 

  تام للتذكير

  غاب

للغاب، أرنح تحت عبء   للغاب

  سقامي

مصدر إطلاع : الغاب

  والغاية

  غاب

حماية االله : ظلاله ومشيت تحت ظلاله متهيبا  ظلاله

  له الاستسلامو

  ظلل 

فإخالها عمد السماء،   السماء

  أمامي

  سما  العظمة: السماء

قد مسها سحر الحياة،   أورفت

  .فأورقت

النضج فهنا يقصد : أورقت

  .الشجرة

  ورق

  جنة  دار النعيم : جنة  وتمايلت في جنة الأحلام  جنة

  الظلمة  خلاء من النور قد نفضت إغماءة الأظلام  الأظلام 

الأنيقة ورأى الفراديس   الفراديس 

  تنثني

  فردوس  سرور الشاعر: الفراديس

  .زهر: الأزهرالحسر : مترف الأزهارفي مترف الأزهار مترف الأزهار 
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والجمال والكثرة في أنواع   والأكمام  الأكمام

فروع : الأزهار، الأكمام

  أزهار

  .أكام: الأكمام

  

الملائكة 

  الأشعة الفضا

ورأى الملائكة، كالأشعة 

  في الفضا 

دلالة على  :الملائك

  .الإنسان

كالأشعة في الفضاء دلالة 

  على النور في الأعلى

  .ملك: الملائك

  .شعاع: الأشعة

  .الفضا: الفضا

وأحس روح الكون تحقق   الكون

  حوله

للدلالة على : الكون

  )الغاب(الطبيعة 

  .كون

وسمعت للطير المغرد في   الطير الفضا

  الفضاء

للدلالة على حسن :الطير

  .ب و جمالهاالحياة في الغا

للدلالة على العلو : الفضاء

  وجمال المكان

  طير الفضا

  الغاب

  يمام 

في الغاب، شادية كسرب 

  يمام

وجود الكلأ : الغاب

وبالتالي يبحث الفرح في 

  .نفوس الرعاة

  غاب يمام

  الفجاج 

  الآكام

وهو دلالة على : الفجاج بين الفجاج الفيح والآكام

  .طريق بين جبلين

ع التجم: الأكمام

  .والارتفاع

  فجح

فشوت باللحن الغريب    مجنحا 

  مجنحا

  جناح  والمحبة  الارتباط: مجنحا
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في الغاب دنيا للخيال،   الغاب

  وللرؤى

مكان الراحة : الغاب

  .والاسترخاء

 استعدادما يجعل العقل في 

  تام للتذكير

  غاب

للغاب، أرنح تحت عبء   للغاب

  سقامي

مصدر إطلاع : الغاب

  والغاية

  غاب

حماية االله : ظلاله ومشيت تحت ظلاله متهيبا  لهظلا

  له والاستسلام

  ظلل 

فإخالها عمد السماء،   السماء

  أمامي

  سما  العظمة: السماء

قد مسها سحر الحياة،   أورفت

  .فأورقت

النضج فهنا يقصد : أورقت

  .الشجرة

  ورق

  جنة  دار النعيم : جنة  وتمايلت في جنة الأحلام  جنة

  الظلمة  خلاء من النور اءة الأظلامقد نفضت إغم  الأظلام 

ورأى الفراديس الأنيقة   الفراديس 

  تنثني

  فردوس  سرور الشاعر: الفراديس

مترف الأزهار 

  الأكمام

في مترف الأزهار 

  والأكمام

الحسر : مترف الأزهار

والجمال والكثرة في أنواع 

فروع : الأزهار، الأكمام

  أزهار

  .زهر: الأزهر

  .أكام: الأكمام

  

ئكة الملا

  الأشعة الفضا

رأى الملائكة، كالأشعة و

  في الفضا 

دلالة على : الملائك

  .الإنسان

  .ملك: الملائك

  .شعاع: الأشعة
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كالأشعة في الفضاء دلالة 

  على النور في الأعلى

  .الفضا: الفضا

وأحس روح الكون تحقق   الكون

  حوله

للدلالة على : الكون

  ) الغاب ( الطبيعة

  .كون

للطير المغرد في  سمعتو  الطير الفضا

  الفضاء

للدلالة على حسن :الطير

  .الحياة في الغاب و جمالها

للدلالة على العلو : الفضاء

  وجمال المكان

  طير الفضا

  الغاب

  يمام 

في الغاب، شادية كسرب 

  يمام

وجود الكلأ : الغاب

وبالتالي يبحث الفرح في 

  .نفوس الرعاة

  غاب يمام

  الفجاج 

  الآكام

وهو دلالة على : الفجاج والآكامبين الفجاج الفيح 

  .طريق بين جبلين

التجمع : الأكمام

  .والارتفاع

  فجح

فشوت باللحن الغريب    مجنحا 

  مجنحا

  جناح  والمحبة  الارتباط: مجنحا

في الغاب دنيا للخيال،   الغاب

  وللرؤى

مكان الراحة : الغاب

  .والاسترخاء

 استعدادما يجعل العقل في 

  تام للتذكير

  غاب
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للغاب، أرنح تحت عبء   للغاب

  سقامي

مصدر إطلاع : الغاب

  والغاية

  غاب

حماية االله : ظلاله ومشيت تحت ظلاله متهيبا  ظلاله

  له والاستسلام

  ظلل 

فإخالها عمد السماء،   السماء

  أمامي

  سما  العظمة: السماء

قد مسها سحر الحياة،   أورفت

  .فأورقت

النضج فهنا يقصد : أورقت

  .الشجرة

  ورق

  جنة  دار النعيم : جنة  يلت في جنة الأحلاموتما  جنة

  الظلمة  خلاء من النور قد نفضت إغماءة الأظلام  الأظلام 

ورأى الفراديس الأنيقة   الفراديس 

  تنثني

  فردوس  سرور الشاعر: الفراديس

مترف الأزهار 

  الأكمام

في مترف الأزهار 

  والأكمام

الحسر : مترف الأزهار

والجمال والكثرة في أنواع 

فروع : زهار، الأكمامالأ

  أزهار

  .زهر: الأزهر

  .أكام: الأكمام

  

الملائكة 

  الأشعة الفضا

، كالأشعة رأى الملائكةو

  في الفضا 

دلالة على : الملائك

  .الإنسان

كالأشعة في الفضاء دلالة 

  على النور في الأعلى

  .ملك: الملائك

  .شعاع: الأشعة

  .الفضا: الفضا

وأحس روح الكون تحقق   الكون

  حوله

للدلالة على : الكون

  )الغاب(الطبيعة 

  .كون
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  الظل 

  الأضواء 

  الأنسام

في الظل، والأضواء، 

  والأنسام

تغطية الغاب : الظل

  .للشمس

الشمس  اختلاف: الأضواء

لأغصان شعر فتنتج 

  .أضواء

عالية الجو وسط : الأنسام

  .الغابة

  ظلل: الظل

  ضوء: الأضواء

  .نسم: الأنسام

السرور والفرح الأيام  وسعى وراء مواكب  الأيام

  والمواكبة  والاستمرارية

  .يام: الأيام ك يوم

ولرب صبح غائم،   صبح غائم 

  متعجب 

صور الغاب في الصباح 

وهي تغطي الشمس 

  .أشجارها 

  غيمز: غائم

صورة الصبح في الغاب   تتنفس الدنيا ضبابا هائما  ضبابا

  وهو بعشية الضباب

  ضبب

  الريح

  الفضاء

الفضاء،  والريح تخفق في

  وفي الثرى 

  .الهدوء: الريح

  .التجمع: الفضاء

  فضا: الفضاء

وعلى الجبال الشم،   الجبال الآكام

  والآكام 

  .أرض الغاب: الجبال

  .التجمع: الآكام

  جبل : الجبل

  أكمة: الآكام

باكرت فيه الغاب موهون   العتاب 

  القوى

الصحوبة الغاب والعبس 

  سها 

  غاب

الضباب،  فأرى المباني في  الضباب 

  كأنها 

على التعب أي تعب 

  الشاعر

  ضبب
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فكر، بأرض الشك   أرض

  والإام 

  أرض  خياله وفكره

عالم، مازال يولد في  أو  فضاء 

  فضاء

  فضا  خيال الشاعر

الكون غياهب 

  سدام

  خيال شاعر : الكون الكون، بين غياهب وسدام

العمق : سدام غياهب

  وثنائي الفكر والخيال

  غهب: غياهب

ج الفجا

  الدامسات

ورأى الفجاج الدامسات 

  خلاله

  .السبل: الفجاج

  الظلام: الدامسات

  .فجج: الفجاج

  الدامسات

  واد  العطش ومشاهب الوديان والآجام  الوديان

فكأنها شعب الجحيم،   شعب

  رهيبة 

  شعب  الكثرة 

للدلالة على :غبشة ظلام  ملفوفة في غبشة وظلام   غبشة ظلام

حالة الشاعر في صورة 

  ب والإنهاكالتع

  .غبش: غبشة

  ظلام : ظلام

وحي القريض، وريشة   ريشة 

  الرسام

ريشة  أستعمل: ريشة

الرسام للدلالة على حكم 

الكاتب أو الشاعر الذي 

يصور الطينة في نصه 

  الأدبي

  ريش

ولكم مساء، حالم   مساء

  متوحش

للدلالة على صورة : مساء

  .الغاب في هذا الوقت

  مسا
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ضوء الحزين بالظل، وال  الظل الضوء

  الدامي 

صورة الغاب عند : الظل

المساء وتغطية الأدوح 

  للشبسي 

للدلالة على ضوء : الضوء

الشمس القريب للظلمة 

  في وقت الغروب

  .ظلل: الظل

  الضوء: الضوء

قد سرت في غابي كفكر   غابي 

  هائم 

للدلالة على البيت : غابي

  أي مسكني

  غاب

النور والأنسام  للدلالة   ممنشورة للنور والأنسا النور الأنسام 

على فكر ومشاعر الكاتب 

ومسايرا للجو الذي 

  تصنعه الطبقة 

  .نور: النور

  .نسم : الأنسام

  

والأفق يزخر بالأشعة الأشعة الشذى 

  والشذى 

 الأغصانصورة  :الأشعة

وأوراق الشجر حين 

تخترقها أشعة الشمس فهذا 

منظر يمثل زخرفا في  المنظر

   الشذى  / الأفق 

  .شعاع: الأشعة

  شذى: الشذى

  الأرض 

  الأعشاب 

  الأكمام

والأرض بالأعشاب 

  والأكمام 

الأرض للدلالة على الغاب 

  ) الطبيعة(

البساط الأخضر :الأعشاب

  عشب: شابعالأ

والغاب ساج، والحياة   الغاب

  مصيغة

  غاب  كثافة الأشجار : الغاب
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والأفق، والشفق الجميل،   الشفق

  أمامي

لغاب عند الشفق منظر ا

  الغروب

  شفق

في الغاب، في الغاب   الغاب 

  الحبيب، إنه

المنظر : الجمال: الغاب

  الحسن 

  غاب

حرم الطبيعة والجمال   الطبيعة 

  السامي

الغاب وذنها : الطبيعة

  أساس الطبيعة 

  الطبيعة

للدلالة على التأثير : ظلامي وجماله قبسا، أضاء ظلامي  ظلامي

الكبير للغاب في مشاعر 

  تبالكا

  الظلمة 

كنضارة الزهر الجميل   الزهر

  النامي

للدلالة على تعدد : الزهر

  الألوان وحسن المنظر

  هرز

ووجدت سحر الكون   الكون 

  أسمى عنصرا

  كون  الغاب: الكون

فأخلع مسوح الحزن تحت   ظلاله

  ظلاله

  ظل  غطاءه

وأخفق مع العطر المرفوف   الفضا

  في الفضا

الفضا لدلالة على فرح 

  الشاعر 

  فضا

الأضواء 

  الأنسام 

وأرقص مع الأضواء 

  والأنسام

 الأضواء للدلالة على الفرح

الأنسام للدلالة على الفرح 

  والنشوة

  .ضوء: الأضواء

  .نسم: الأنسام

ذروت أفكاري الحزينة   دجى

  للدجى

  دجىالدجى للدلالة على الماضي 
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عواصف الأيام للدلالة   ونثرا لعواصف الأيام  عواطف الأيام

لى المستقبل و حاضرة ع

  في الغابا آنذاك

  عاصفة

  .يم: يوم: أيام

ومضيت أشد وللأشعة   أشعة

  ساجرا

  شعاع: أشعة  النور والضوء: أشعة

كالنهر في فكري، وفي   النهر

  أحلامي

للدلالة على : النهر

 استمرارأي  الاستمرارية

  الجمال في فكرة  روح

  نهر

وتغلغلي كالنور، في   النور

  روحي التي 

لدلالة على الحياة : نورال

والفرح الذي تبعثه روح 

  .الجمال في المشاعر

  نار

كالنار في روح الوجود   النار

  النامي

 للدلالة على النعيم: النار

لوصول أي فصل إلى او

  كل الوجود

  نار

ويصوغ أحلام الطبيعة،   الطبيعة 

  جعلياف

  الطبيعة  .الغاب: الطبيعة

وشذي يصوغ مع الأشعة   شذى أشعة 

  الروعى  و

  رائحة : شذى

  نور: أشعة

  شذى

  شعاع
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  :في القصيدة الحقول الدلالية - 2

 حقل الطبيعة اردة المحسوسة حقل الطبيعة الحية المتحركة حقل الطبيعة الجامدة الثابتة

  التلاع

  الآكام

  السماء

  الجبال

  الأرض

  معبد

  الينابيع

  الربى

  الغاب

  الجداول

  الأوراق

  الأكمام

  الدوح

  انالأغص

  الأنسام

  الآجام

  الطيور

  الرياح

  اليمام

  الأزهار

  غمام

  الوديان

  الأعشاب

  العواصف

  النهر

  الظل

  الأضواء

  الأيام

  الأعوام

  الزمان

  الدخان

  الأظلام

  صبح

  الأفق

  الضباب

  غياهب

  سدام

  الدامسات

  النور

  مساء

  شفق

  دجى

  الأشعة
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الحية المتحركة أخذ  ما هو واضح من الجدول الذي يوضح الحقول الثلاث أن حقل الطبيعة

الجزء الأكبر من ألفاظ التي وظفها الشاعر حيث كان يصف الطبيعة الجميلة واسـتمرارية الحيـاة   

الوردية وأن الغاب مكان الراحة والاسترخاء فالشابي كتب قصيدته عن الطبيعة ومـدى جمالهـا   

ور المشاعر ويقتضها ومنظرها الحسن وتأثره الكبير بالغاب في مشاعره وعن النشوة الشعرية وحض

  "  ... الأنسام ، أجنحة الملائك الفراديس، شذى" حيث ذكر كل من 

فقد سار نحو أسلوب بسيط ومفهوم في شعره وكتابته وفي تعرضنا لكل من حقل الطبيعـة  

اردة المحسوسة والطبيعة الجامدة الثابتة نلحظ انه لم يهرب من الواقع ولجوء إلى العـالم الخيـالي   

مصدر إطلاع وغاية أنه يبعث الفرح والراحة في نفوس الرعاة، وبالتالي فإن الشـاجي لم   فالغاب

  .ارتستالايركز على المعنى الغامض و

 :في القصيدة العلاقات الدلالية - 2

  :"الغاب " في قصيدة  ) الأفقية (العلاقات الدلالية داخل الحقل الواحد  - 1 - 3

  العلاقات  الألفاظ

  الشفق = الأضواء=  النور

  الدامسات = الأظلام

  الأظلام = غياهب

                                الأظلام = الدجى

  علاقة ترادف

  الغاب، أوراق

  ، أغصانالغاب

  الغاب، أزهار 

  الأعشاب الغاب،

  الدوح  الغاب،

  الأجام الغاب،

  علاقة إشتمال
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  الطيور، اليمام 

  الأكمام العواصف، الرياح 

  الأرض، التلاع

  الالجب الأرض،

  ينابيع الأرض،

  المعبة الأرض،

  أيام الزمان،

  أعوام الزمان،

  سدام الزمان،

  النور=/= الأظلام 

  المساء=/= صبح 

  الأضواء=/= الأظلام 

  النور=/= غياهب 

  الأضواء=/= غياهب 

  الأرض=/= السماء 

  علاقة تضاد

  جبال، سماء، الأرض،

  نهر غاب، الرياح،
  علاقة تنافر

  النور ⇐ح الصب

  الأضواء ⇐الصبح 

  شفق ⇐الصبح 

  الأظلام ⇐المساء 

  الدجى ⇐المساء  

  علاقة تلازم
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  الدامسات ⇐المساء 

  غياهب ⇐المساء 

  الضباب ⇐الدخان 

  الدوح  ⇐الغاب 

  الأعشاب ⇐الغاب 

  الأوراق ⇐الأغصان 

  الأكمام ⇐الطيور 

  

  :"الغاب " في قصيدة  ) العمودية(  العلاقات الدلالية بين الحقول الثلاثة - 2 - 3

  العلاقات الألفاظ

  الأرض، الغاب 

  الأرض، النهر

  السماء، غمام

  السماء، الضباب

  السماء، النور

  الينابيع ، النهر

  وديان : الينابيع

  الأنسام : الصبح

  الظل : الغاب

  التلاع: الغاب

  اشتمالعلاقة 

  الأظلام  ⇐النور  ⇐السماء 

  الضباب ⇐العواصف 
  علاقة تلازم
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  :التكرار - 3 -3

  :التكرار اللفظي 

  :كما هو الحال في تكرار لفظة

عشـر والبيـت   الخامس عشر والبيت  الثانينحو عشرة مرات في البيت الثالث والبيت  :الغاب* 

 والبيت التاسـع  ينربعالأ والبيت السادس وينن والبيت الثامن والثلاثيالبيت العشروالتاسع عشر 

 تكررت مرتين والتي يقصد ا آنذاك، فهي الحياة الـتي كـان   ينمسالخو الثاني والبيت ينربعالأو

. فهي حياة كالغاب حيث الضعيف فيها يأكله القوى المستعمر يعيشها الشاعر ومعاصروه آنذاك،

  .بسادا وبراءا بكل تناقضاا. يقصد بالغاب أيضا الحياة بتلقائيتها وحلوها ومرها)  المستعمر

 ثـاني الن والبيت يعشرال وثانيالفي البيت الأول والبيت السابع والبيت  راتنحو خمس م :الظل* 

، المستقر الذي لا صـراع فيـه ولا   ءيقصد ا العيش الهني وينربعالأمس واالخالبيت  وينثلاثالو

  .ضوضاء

 البيت الثالثو الأربعين والبيت السابع والبيت السابع وينثلاثالثاني والتكررت في البيت  :أنسام *

  .الرغبة في التغييرو أربعة مرات والذي يقصد منه الرقة والرومانسية ينستالو

 ـينثلاثالو  البيت الرابع عشر والبيت الحاديتكررت في :الفضاء *  ـالأو يدا والبيت الح  ينربع

  .والانطلاق أربع مرات والتي يقصد ا الحرية ينستالوالبيت الثالث و

  . تكررت مرتين ويقصد به العلمينستال والثامن وينربعالأبع واسالتكررت في البيت  :النور *

تكررت مـرتين ويقصـد منـها     ،ينسبعالالبيت البيت الثاني والخمسين وتكررت في  :طبيعة *

  .التلقائية

 تكررت مرتين ويقصد منها الجهل ينربعالأالبيت السادس والثلاثين وتكررت في البيت  :ضباب *

  .والعلم المزيف

 تكررت مرتين والتي يقصد ـا الأمـل   ينربعالأ والثامن والأربعينفي البيت تكررت  :الأرض *

  .المنبتو
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 تكررت مرتين ويقصـد منـها   ينثلاثالعشر والبيت السابع و تكررت في البيت الثاني :الرياح *

  .الثورة

 تكررت مرتين والتي يقصد منها ينمسالخمس واالخ وينربعالأتكررت في البيت الثالث و :الظلام *

  .الجهل

   ": الغاب" الأبعاد البلاغية لألفاظ الطبيعة لقصيدة  - 4

 :الاستعارة - 1 - 4

   .بيت بنته لي الحياة من شذى: 1 مثال

   .مكنية استعارة: نوعه

  .شبه الحياة بالإنسان الذي يبقى وترك أحد لوازمه البناء: شرحه

  .مي، ورفرفت حولي وذابت كالدخان، أماغنت كأسراب الطيور: 2 مثال

   .مكنية استعارة: نوعه

   .ذوبانال هوزمه اشبه المشاعر بالجليد وحذفه وترك أحد لو: شرحه

   .حتى غدا قلبي كناي، مترع ثمل من الألحان والأنغام: 3 مثال

   .مكنية استعارة: نوعه

  .شبه القلب بالإنسان الثمل وحذف وترك أحد لوازمه هو الثمل: شرحه

  عة في الفضا تنساب سابحة، يغير نظامورأي الملائك، كالأش: 4 مثال

   .مكنية استعارة: نوعه

  .شبه الأشعة بالإنسان وحذف وترك أحد لوازمه نمو شعاع: شرحه

   .دفعا في أفقه المترامينتتنفس الدنيا ضبابا، هائما م: 5 مثال

  .مكنية استعارة: نوعه

  .فسشبه الدنيا بالإنسان وحذف إنسان وترك أحد لوازمه وهو التن: شرحه
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  :الكناية - 2 - 4

  .وحي القريض وريشة الرمام.. أعجزت . صور من الفن المروع: 1 مثال

  . كناية: نوعه

  .كناية عن قلم الكاتب: الغرض

  . والأفق والشفق الجميل أمامي. والحياة مصبغة. والغاب ساج: 2 مثال

  . كناية: نوعها

  .كناية عن كثافة الغاب: الغرض

  .مان بساطهاومخاوف نسج الز: 3 مثال

  . كناية: نوعها

  :الغرض

  .وحنا عليها الدوح، في جبروته: 4 مثال

  . كناية: نوعها

  . كناية على السيطرة: الغرض

  . المعبد الحي المقدس هاهنا: 5 مثال

  . كناية: نوعها

  .كناية عن الغاب: الغرض

  . وأحس روح الكون تخفق حوله: 6 مثال

  . كناية: نوعها

  .  نسان وحذف وترك أحد لوازمهشبه الكون بالإ: الغرض

  :التشبيه - 3 - 4

  و إلى الرياح النائحات كأنها      في الغاب تبكي ميت الأيام : 1 مثال

  تشبيه بليغ: نوعه
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  هو يظهر فيه المشبه والمشبه به شيئ واحد : شرحه

  .ساه يرفرف في سكون سام***  غامض وشذى كأجنحة الملائك: 2 مثال

   .مرسل تشبيه: نوعه

  .ذكر فيه المشبه والمشبه به والأداة ولم يذكر وجه الشبه :شرحه

  :ااز - 4 - 4

   .م والإلهاملاللحب والآبيت من السحر الجميل، مشيد : مثال

  .مجاز عقلي: نوعه

إذا تأملنا هذا المثال هنـاك صـلة   من السحر الجميل، كانت مجازا، و فإطلاق كلمة بيت: شرحه

 استعملالحقيقي للفظتين هما بيت والسحر الجميل والمعنى العارض الذي  وعلاقة بين المعنى الأصلي

  .فيه

  :الرمز - 5 - 4

   .كآبة الأحلام: 1 مثال

  .رمز: نوعه

  .أخضر رأبديا: 2 مثال

   .رمز: نوعه

   .سحر الحياة: 3 مثال

   .الرمز: نوعه
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  :" قصيدة يا شعر" : أولا

  ] من مجزوء الكامل [

ــا ي  رــع ش  ــت أَن  ــم ــعورِ فَ ةُ الشخـــروحِ وصالـــر الكَئيـــب 
ــا ي رــع ش ــت ى  أَنــد ــبِ ص  الغرِيـــب  والصـــب القَلْـــبِ نحي

ــا ــعر يـ ــت شـ ــدامع أَنـ ــت مـ ــدابِ علقَــ ــاةْ بأَهــ  الحَيــ
 الكائنـــات كُلُـــومِ مـــن تفَجـــر دم  أَنــــت شــــعر يــــا

ــا ــعر يـ ــبي شـ ــا قَلْـ ــدري مثْلمـ ــقي تــ ــم شــ  مظْلَــ
يـــهف  ـــراحـــلُ  الججالن قْطُـــري ــن ــا مــ ــدم مغاوِرِهــ  الــ

تــد ــى جمــ ــفَتيه علــ  العابِســــــه  الحَيــــــاة أَرزاءُ شــ
ــو ــيس فهــ ــه  التعــ ــوح يذيبــ ــوبِال نــ ــه قُلُــ  البائســ
ــين بحرقَـــــة ينـــــوح أبـــــداً ــاني بــ ــه الأَمــ  الهَاوِيــ

ــلِ ــد كالبلْبــ ــا الغريــ ــين مــ ــورِ  بــ ــه الزهــ  الذَّاوِيــ
ــم ــد  ك ــحت  قَ ضن ــه ــأنْ ل ــلو ب ــم يســ ــه وكَــ  عزيتــ

ــأَبى ــا فــ ــغى ومــ  أجديتــــه فمــــا قَــــولي إلى  أصــ
ــم ــت  كَ ــبراً  قل ــا   ص ــؤاد ي  النحيـــب عـــنِ تكُـــف   أَلا فُ

ــإذا ــدت فــ ــاةُ تجلَّــ ــددت الحيــ ــعلُ تبــ ــب شــ  اللَّهيــ
ــا ــب  يـ ــزع لا  قَلْـ ــام تجـ ــلُّبِ أمـ ــدهرِ تصــ ــور الــ  الهَصــ

ــإذا ــرخت فــ ــاً صــ ــزأَت توجعــ ــرختك هـ ــدهور بصـ  الـ
ــامِ علـــى تســـخطْ لا  قَلْـــب  يـــا ــالزهر الأيــ ــديع فــ  البــ

ــغي ــجات يصـ ــف لضـ  الربيـــــع أَنغـــــامِ قَبـــــلَ العواصـ
ــا ــب يـ ــع لا  قَلْـ ــوك تقْنـ ــأْسِ بشـ ــن اليـ ــينِ مـ ــور بـ  الزهـ

ــوراءَ ــاعِ فَــ ــاة أَوجــ  )1(الجَســـور الأَمـــلِ عذُوبـــةُ الحَيــ
 

                                                            
 .] 39 - 37 [أبو القاسم الشابي، ديواني أغاني الحياة، مرجع سابق، ص  - )1(



ملحق                                                   الشابي               ألفاظ الطبيعة في شعر أبي القاسم 

 

125 

ــا ي ــب ــكُب لا  قَلْ ست  ــك ــاءِ دموع ــدمِ بالفَضـــــ  فَتنـــــ
ــاوةُ الفَضــــاءِ ابتســــامات فعلَــــى ــتهكِّمِ قَســـــ  المُـــــ

ـــــنقَلْـــــبي لك ــلُّ وهـــــو ــبِ  مخضـ ــدموع الجوانـ  بالـ
ــــتاشج ــــزانُ بــــهإذْ الأَح ــت ــا  طَفَح ــك  بِه ــدوع تلْ الص 

ــي ــى يبكـ ــمِ علـ ــد الحُلْـ  تنجلـــــــي لا بلَوعـــــــة البعيـ
ــلا في الهَواتــــف كَصــــداحِ رِداًغَــــ ــول الفَــــ  لي ويقُــــ

ــــرطَه ــــكوع كُلُومملِّهــــــا بالــــدا  وخــــــبِيلَهوس 
ــدامع إنَّ ــيع لا المَــــ  وجليلَهــــــا حقيرهــــــا تضــــ

ــن ــدامعِ فَمـ ــا المَـ ــدفَّع مـ ــاً تـ ــك جارِفــ ــاه  حســ  الحَيــ
ــي ــة يرمــ ــود  لهاوِيــ ــ الوجــ ــا لِّبكـ ــبني مـ ــاه  يـ  الطُّغـ

ــن ــدامعِ ومـ ــا المَـ ــأَلَّق مـ ــبِ في تـ ــالنجوم  الغياهـــ  كـــ
ــن ــدامعِ ومــ ــا المَــ  الهُمـــوم عـــبءِ  مـــن  الـــنفْس أَراح  مــ

محــار ــته فــ ــح تعاســ  أَحلامــــه علــــى معــــه ونــ
ـــى فلَقَـــدقَض الحُلْـــم  ـــديعلــــى البلَظَــــى ع  ــــهآلام 

ــا ي رــع ــا ش ــي ي ــود وح ــي الوج ــا   الحـ ــةَ   يـ ــك لُغـ  المَلايِـ
دــر ــامي غَـ ــا فأَيـ ــي أنـ  نايــــك إيقَــــاعِ علــــى تبكـ

ددــى   ر ــمعِ علـ ــدجى سـ ــات الـ ــبي أَنــ ــه قَلْــ  الواهيــ
ـــكُبواس   فـــانهـــورِ     بأَجالز ــوع ــبي دمــ ــه قلــ  الداميــ
 الباكيــــه بــــالقُلُوبِ أَرحــــم اللَّيـــــل بقَلْـــــ فلَعـــــلَّ
ــلَّ ــن ولَعــ ــرِ جفْــ  الجَاريــــه للــــدموعِ أَحفَــــظُ الزهــ

كـــم كَـــترح الأَســـى كـــف ــار ــاك أَوتــ ــنين ذَيــ  الحَــ
ــت ــزانُ فَتهاملَــ ــبي أَحــ ــد في قلــ ــين أَغاريــــ  )1(الأَنِــــ
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ــم ــت فَلَكَــ ــدامعي أَرقْــ ــى مــ ــتت حتــ ــونْ قَرحــ  الجُفُــ
ــت ثمَّ ــم التفَــ ــد فَلَــ  الشــــجونْ يقاســــمني قلبــــاً أجــ

 ينــــدب مثْلــــي فهــــو أَرحـــم اللَّيـــلُ يكـــونُ فَعســـى
ــو دمعــي الزهــر يصــونُ وعســى ــي فهــ ــكُب مثْلــ  يســ

ــد ــت قـ ــف قَنعـ ــاءِ كَـ  الرهيـــب بالصـــمت المـــوت المَسـ
ــأتي ــة يــ ــكُون بأَجنِحــ  البهــــيم اللَّيــــلُ كأنــــه الســ
ــن ــف لكـ ــوت طَيـ ــاسٍ المـ ــدجى قـ ــف والــ ــيم طَيــ  رحــ

ــى تــــرِق لا للمنِيــــة مــــا ــاة علــ ــه الحَيــ  النائحــ
انـــــيأَفئـــــدةٌ س نـــــئأَوِ ت القُلُــــــوب هحــــــادالص 

ــا ي رــع ــلْ ش ــق ه لــونُ خ ــلا المَن ــعورٍ بــ ــاد شــ  كالجَمــ
ــةٌ لا ــرو رعشــ ــه تعــ ــه إِذا يديــ ــؤاد تملَّقَـــــ  الفُـــــ

ــت ــار أَرأَيــ ــعِ أَزهــ ــد الربيــ ــا ذَوت وقــــ  أَوراقُهــــ
تـــررِ إلى فَهـــدـــرابِ صالت ــد ــت وقــ ــواقُها قَضــ  أَشــ
ــت ــحرور أَرأَيــ ــلا شــ ــاً الفَــ ــين مترنمــ ــونْ بــ  الغصــ

جــد ــيد مــ ــدرِه النشــ ــا بصــ ــف رأَى لمَّــ ــونْ طَيــ  المَنــ
ــى ــد فَقَضــ ــت وقــ ــد غَاضــ ــاة أَغاريــ ــاهره الحَيــ  الطَّــ
ــوى ــن وهــ ــان مــ ــا الأَغْصــ ــين مـ ــورِ بـ ــره الزهـ  الباسـ
ــــتأَرأَي كــــي الطِّفْــــلِ أُمبت ــك ــلَ ذلــ ــد الطِّفْــ  الوحيــ
ــاعد بعنـــــف تناولَـــــه لمَّـــــا ــوت ســ ــديد المَــ  الشــ
تعــم أَس حــو ــقِ ن العاش ــان ــا الولْه ــين مـــ ــور بـــ  القُبـــ

 الجَســـور المـــوت لمصـــارعِ فيـــــا حبيبتـــــه يبكـــــي
ــت ــاقِ طَفَحـ ــود بأَعمـ  )1(الجَليــــد الصــــبرِ ســــكينةُ الوجـ

 

                                                            
 .] 43 - 41 [أبو القاسم الشابي، ديواني أغاني الحياة، مرجع سابق، ص  - )1(



ملحق                                                   الشابي               ألفاظ الطبيعة في شعر أبي القاسم 

 

127 

ــا ــدلَ رأَى لمَّــ ــاة عــ ــمه الحَيــ ــداللَّ يضــ ــود حــ  الكَنــ
فَّقَتــد ــاً فَتــ ــردده لَحنــ ــى يــ ــمعِ علــ ــدهور ســ  الــ
ــوت ــاة صــ ــجة الحيــ  البحـــور شـــفَة علـــى تســـعى بضــ

ــا ــعر يـ ــت شـ ــيد أَنـ  الســــاحره الخضــــم أَمــــواجِ نشـ
ــــــعاتاصالن ــــــماتالباس ــات ــاهره الراقصــــ  الطَّــــ

ــاف ــادحات راتالســـ ــع الصـــ ــاة مــ ــد إلى الحيــ  الأبــ
ــرائسِ ــلِ كَعـ ــحوك الأَمـ ــن الضـ ــا يمسـ ــالَ مـ ــد طـ  الأَمـ

ــا ــار إنَّ هــ ــعِ أَزهــ ــمت الربيــ ــا تبســــ  أَكمامهــــ
ــو ــفقِ إلى ترنــ ــد الشــ ــا البعيــ ــا تغرهـــــ  أَحلامهـــــ

 ومالنجـــ هاتيـــك نحـــو يحـــدق أمـــــــلٌ صـــــــدرِها في
ــه ــلٌ لكنــــــ  الوجـــوم ســـتلْحده جبـــابرةُ  أمــــــ

فــــوفَلَس ــــضمغــــا تهفْنج ــن ــلِّ عـ ــواءِ كـ ــاةْ أَضـ  الحيـ
ــثُ ــلام حيــ ــيم الظَّــ ــو في مخَــ ــاك جــ ــبات ذَيــ  الســ

ــآذان همســـــت إنهـــــا هـــــا ــاة بِــ ــدها الحيــ  غَرِيــ
لَــــتقَت صــــافيرا عــــبا حِالصهــداح ــيدها صــــ  ونشــــ

ــا ــعر يـ ــت شـ ــيد أَنـ  الباســــمه الزهــــورِ هاتيــــك نشـ
ــا ــتني يـ ــلُ لَيـ ــورِ مثْـ  واجِمــــه حيــــاة بــــلا الزهـ

ــاةَ إنَّ ــةٌ الحَيـــــ ــورةٌ كئيبـــــ ــدموعها مغمــــ  بِــــ
ــمس ــجرها والشـ ــى أضـ ــحوِها في الأَسـ ــا صـــ  وهجوعهـــ

ــــتعرجهاقــــاً كَأســــاً فَتد ــن ــعة مــ ــفَق مشعشــ  الشــ
لَــــــتايمى فَتــــــكْرإلى س ــف ــاة كَهـ ــم الحَيـ ــق ولَـ  تفـ

ــا ــعر يـ ــت شـ ــا أَنـ ــا نحيبهـ ــوت لمَّــ ــباتها هــ  )1(لســ
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ــا ــعر يـ ــت شـ ــداحها أَنـ ــا في صـ ــا موتهــــ  وحياتهــــ
ــر ــفَقِ إلى انظُــ ــماءِ شــ ــيض الســ ــن يفـ ــك عـ ــالْ تلْـ  الجبـ

هاعـــعهـــا الخَـــلاّبِ بشرمغي ــــــماتســــــالْ بِبالجَم 
يرــــثفْسِ في فَيالــــن ـــــــفاً الكَئيبــــةاصلا ع كُـــــــدري 

ججــــؤوي القلــــب ــــذَّبلَةً المُعـــــــعلا ش ـــــــدمخت 
ــا ــعر يـ ــت شـ ــالُ أنـ  الســـاحره الغـــروبِ أَضـــواءِ جمـ
ــا ــس يـ ــواجِ همـ ــاءِ أَمـ ــمات المَسـ ــائره الباســــ  الحَــــ
ــا ــاي يـ ــي نـ ــة أَحلامـ  صـــــبابتي رفيـــــق يـــــا الحَبيبـ

ــولاك ــت لــ ــوعتي مــ ــقْوتي بلَــ ــآبتي وبِشــــ  وكَــــ
فيــك تطَــوفْســي انن وفيــك ــت ــلَّ نفَخــ ــاعرِي كــ  مشــ

حـــدـــمِ علـــى فاصمق تي الحَيـــاةعــو ــا بِلَــ ــائرِي يــ  )1(طَــ
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  :" قصيدة قلب الأم" : ثانيا

  ] من مجزوء الكامل [

    هــا الطِّفْــلُ الَّــذي قَــدــلْ يــا أَي ــاللَّحنِ الجَميــ ــانَ كــ  كــ
ــق ــاءِ تعبــ ــوردة البيضــ ــيلْ والــ ــات الأَصــــ  في غيابــــ
    هــا الطِّفــلُ الَّــذي قَــديــا أَي  ــود ــذا الوجــ ــانَ في هــ  كــ

ــــةَ فرِحــــاً ينــــاجي فتن ــيد ــولِ النشــ ــدنيا بمعســ  الــ
 ــت ــد أَطْبقَـ ــت ذا قَـ ــا أَنـ ــونْ  هـ ــلام المَنــ ــك أَحــ  جفنيــ
ــــكالملائ ــــرمز طَــــايرتوت الأَمــــين كــــجعحــــولَ مض 
ــماءِ   ــك للسـ ــت بروحـ ــب  ومضـ ــورِ الحبيــ ــرائس النــ  عــ
ــةً  ــاً مذَهبــ ــن تيجانــ ــرِ ا  يحملْــ ــن الزهــ ــبمــ  لغريــ
 ــك ــد جلَّلَتـ ــت ذا قَـ ــا أَنـ ــبير  هـ ــد الكــ ــكينةُ الأَبــ  ســ
  القُلُـــوب هاتيـــك ـــككَتوب ــغير ــبر الصــ ــمك القــ  وضــ
ــذين  ــاس الَّــ ــرق النــ ــيعوك وتفــ ــابِرِ شـــــ  المقـــــ
 كـــــــأَنْ لمْ يعرفـــــــوك ونســـوك مـــن دنيـــاهم حتـــى
ــاةُ  ــك الحَيــ ــغلَتهم عنــ  وحـــرب هـــذي الكائنـــات   شــ
تــي ــد قضــ ــاةَ وقــ ــاةْ   إنَّ الحَيــ ــة الحَيــ ــلَ معرفَــ  قُبيــ
ــردى   ــه الــ ــر قَرارتــ ــكَاةْ   بحــ ــه شــ ــيد لجتــ  ونشــ
القُلُــــوب ـــــراةْ وعلــــى شــــواطئهداميـــــةً ع تـــــئن 
ــف ــع العواصـ ــيش بـ ــر تجـ ــداةْ  بحـ ــية والغــــ  في العشــــ
ــلا ــحب الظَّــ ــه ســ ــاةْ  مِوتظلُّــ ــكونَ ولا إيــ ــلا ســ  فــ

ةــــريحالب أَمــــواج كتسِــــين  الَّلامعــــــه ــــــومجوالن 
  ـــادي وهاتيـــكلبـــلُ الشوالب ــعه ــروج الشاســــ  )1(المــــ
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ــا  وجـــداولُ الـــوادي النضـــيرِ   ــها وخريرهــــ  برقْصــــ
ــا  ومســــالك الجبــــلِ الصــــغير ــبِها وزهورهــــ  بعشــــ

  ــاق ــى الرفــ ــإنهمحتــ ــاءلونْ  فــ ــدى يتســ ــوا مــ  لبثــ
 مشــــــبوبة في حــــــيرة  ــين ــذا الأَمـ ــى هـ ــن اختفـ  أَيـ
 ــك ــوا بأنــ ــنهم علمــ ــه  لكــ ــالي الداجيــــ  في اللَّيــــ
ــلامِ ــيلانُ الظَّــ ــك غــ  إلى الجبــــــالِ النائيــــــه  حملتــ
ــرفوا    ــاسِ وانص ــلَ الن ــوك مث ســــــوِ الجميــــــلْ  فَنإلى اللَّه 

ــهولْ ئــــلِ والجــــداولِبــــين الخما ــروابي والســــ  والــــ
ــادي   ــك اله ــةَ وجه ــوا وداع ونس  الوســــــيم كومنظَــــــر 
ــلَ ــك الجميــ ــوا تغنيــ ــرخيم ونســ ــوِ الــ ــوتك الحلــ  بِصــ
 يطــــــارِدونَ طيــــــوره  ومضـــوا إلى المـــرج البـــهيجِ  
 هـــــخورزحزِحـــــونَ صوي  ههــــــورويعــــــابِثونَ ز 

ــن ال  ــيدونَ م ــيضِ ويش ــالِ الب  والحَصــــــبِ النضــــــير  رم
ــا ــاً تكَلِّلُهــ ــاً وأَكواخــ ــور  غُرفــ ــائش والزهــــ  الحشــــ
ــربى  ــن الــ ــدون مــ  بــــين التضــــاحك والحُبــــور وينضــ
 آبــــــد ورد طاقــــــات ــور ــأَوراد القُصــ ــزري بــ  تــ
ــرور  يلقُوـــــــا في النهـــــــرِ ــة الســ ــاً لآلهــ  قُربانــ

 علـــــى نغـــــمِ الخريـــــر لتيــــارِ راقصــــةًفَتســــير في ا
ــاةْ كــــلٌّ نســــوك ولم يعــــودوا ــذكرونك في الحَيــــ  يــــ
 المــــوت حتــــى الــــذِّكريات والــــدهر يــــدفُن في ظــــلامِ
 ــق ــلَّ يخفُــ ــؤاداً ظــ  في الوجــــــود إلى لقــــــاك إلاَّ فــ
ــاةَ   ــذَلَ الحَيـ ــو بـ ــود لـ ــداك ويـ ــة وافتــــ  )1(إلى المنيــــ
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ــاك ــلاً بكــ ــإذا رأَى طفــ ــاك  فــ ــبحاً دعـــ  وإن رأَى شـــ
 ــود ــوتك في الوجـ ــغي لصـ ــاك  يصـ ــرى إلاَّ بهــــ  ولا يــــ
الجميلَــــة صــــغي لنغمتــــكي  ــــــاقيهفي خريــــــرِ الس 
ــارِ ــة المزمـــــ  في لغــــوِ الطُّيــــور الشــــاديه في رنـــــ
ــفه  في ضــــجة البحــــر الجِــــل ــدير العاصــــ  في هــــ

ــفه  جـــــــة الغابـــــــاتفي لُ ــود القاصـ ــوت الرعـ  في صـ
ــعِ ــلِ الوديــ ــة الحَمــ ــاةْ  في نغيــ ــيد الرعــــ  وفي أَناشــــ
ــرِ   ــروجِ الخُضــ ــين المــ  والســــفْحِ الَّــــلِ بالنبــــات بــ
ــاخبه  في آهـــــــة الشـــــــاكي ــوع الصـ ــاءِ الجمـ  وضوضـ
ــه في شــــــهقة البــــــاكي  ــواح النادبــ ــا نــ  يؤججهــ
  ـــودجالو ــــــا وكئيبِهــــــا  في كـــلِّ أَصـــواتطروبِه 
ــا  ــا وعنيفهــــ ــا  ورخيمهــــ ــها وحبيبِهــــ  وبغيضــــ
ــــةرِ الطَّبيعــــوفي ص هــــــا  ويــــراكلوِهــــــا وذميمح 
ــا  ــا ويجِهــــ ــا وحزينِهــــ ــا وعظيمهــــ  وحقيرِهــــ
ــعِ  ــرِ الوديــ ــة الفجــ ــه  في رقَّــ ــالي الحالمــــ  وفي اللَّيــــ

ــفقِ ا ــة الشــ ــديعِفي فتنــ ــه لبــ ــومِ الباسمــــ  وفي النجــــ
ــوم  في رقـــصِ أَمـــواجِ البحيـــرة   ــواءِ النجــ ــت أَضــ  تحــ
ــعِ ــارِ الربيــ ــحرِ أَزهــ ــوم  في ســ ــل الغيــــ  وفي اويــــ
ــوقِ  ــبرق الخَفُــ ــة الــ ــاعقه في لمعــ ــوِي الصــــ  وفي هــــ
ــوادي ــة الـــــ  وفي كبـــرِ الجبـــال الشـــاهقه   في ذلَّـــــ

دــه ــبِ  في مشـ ــابِ الكئيـ ــه الغـ ــورود العاويــــ  وفي الــــ
ــزين ــل الحــ ــة اللَّيــ ــه في ظُلْمــ ــوف العاريـــ  )1(وفي الكُهـــ
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ــود أَعرفــــت هــــذا القلــــب في ــك اللُّحــ ــاءِ هاتيــ  ظلمــ
ــك ــب أُمـــ ــو قلـــ ــود   هـــ جالو ــأَحزان ــكْرى ب الس ــك أُم 
ــذي  ــب الَّـ ــك القلـ ــو ذلـ ــري  هـ ــادي الضـ ــيعيش كالشـ  رسـ
ــداجي   ــه ال ــكوى حزنِ ــدو بش ــير  يش ــنفَسِ الأَخــــ  إلى الــــ
 ــرحم ــيان تــ ــةُ النســ ــقاه   لا ربــ ــرى شــ ــه وتــ  حزنــ
 ــام ــلاّ ولا الأَيـــــ ــيكـــــ ــاهفي تبلــ ــا أَســ   أَناملهــ
 ــه ــفَرت لــــ ــونْ إلاَّ إِذا ضــــ ــلَ الجنــ ــدار إكليــ  الأَقــ
ــاحكاً  ــقيا ضــ ــدا شــ ــن   وغــ ــرآه الســ ــهو بمــ  ونْتلــ
ــذي  ــب الَّـ ــك القلـ ــو ذلـ ــاةْ  هـ ــت الحَيــ ــا تقلَّبــ  مهمــ
 مــد ــزمن المُدمــ ــدفَّع الــ  في شــــــعابِ الكائنــــــات وتــ
 دــر ــدنيا وغــ ــت الــ ــلْ  وتغنــ ــاب الجميــ ــلُ الغــ  بلبــ
ــــكذكريات ــــدظَلُّ يعبــــيــلْ  س ــلُّ ولا يميــــ  لا يمــــ
ــوق   ــي فــ ــالأَرض تمشــ  رةُ والشــــبابتربتهــــا المســــكــ
 حــن ــر اــ ــلُ والفجــ ــحاب  واللَّيــ ــف والســـ  والعواصـــ
  نِـــهفي مواط نبـــتت والحـــب  ــورود ــقائق والــــ  الشــــ
ــا  ــر أَينمــ ــوت تحفَــ ــود والمــ ــابر واللُّحــ ــو المقــ  يخطــ
ــا    ــين فجاجهــ ــر بــ ــد  وتمــ ــةً تميــ ــذَّات حالمــ  اللَّــ
ــد ت ســـكرى وأَشـــواق الـــورى   ــقِ البعيــ ــو إلى الأُفُــ  رنــ
ــى  ــرقُص للأَســ ــلُّ تــ ــدهور  وتظَــ ــباح الــ ــوِ أَشــ  للَّهــ
   المــوت ــبابواريهــا ضــى يحت ثورفي وادي الــــــــــــد 
 ــر ــورِق ثمَّ تزهــ ــلُّ تــ ــباح  وتظَــ ــرها الصــــ  ثمَّ ينشــــ
ــاح للمــــوت للشــــوك الممــــزقِ ــداولِ للريــــ  )1(للجــــ
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 ــمات ــالمٍ بســ ــرٍ حــ ــرور ثَغــ ــهوِ الســ ــر في ســ  يفتــ
ــمٍ ــور وورود روضٍ باســـــــــ ــان الطُّيــ ــغي لأَلحــ  يصــ
ــدو  ــق ثمَّ تشــ ــلُّ تخفــ ــراب  وتظــ ــا التــــ  ثمَّ يطويهــــ
  دــــرغت ــــلٌ وأَطيــــارقُب  ــــــبابوللش للحيــــــاة 
ــوارِ ــي في جِــ ــلُّ تمشــ ــاةْ  وتظــ ــراح الحَيــ ــوت أَفــ  المــ

ــرد ال ــا ويغــ ــحرور مــ  بــــين الجَمــــاجِمِ والرفــــات شــ
ــوم  والأَرض حالمــــــةٌ تغنــــــي ــرابِ النجــ ــين أَســ  بــ
ــد ــي البعيــ ــودةَ الماضــ ــديم  أُنشــ ــورةَ الأَزلِ القـــ  )1(وســـ
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  :" قصيدة الجنة الضائعة" : ثالثا

  ] من مجزوء الكامل [

  ــة ــود عذبـ ــن عهـ ــم مـ  عـــدوة الـــوادي النضـــيرِ  في  كـ
ــــةذْهبــــحارِ مالأَس ةــــيضف  ــور ــائلِ والبكــــ  الأَصــــ
ــور  كانــــت أرق مــــن الزهــــورِ ــد الطُّيــ ــن أَغاريــ  ومــ
ــبا   ــحرِ الصـ ــن سـ ــذَّ مـ  في بســــمة الطِّفــــلِ الغريــــر وأَلـ
ــةُ  ــي الحبيبــ ــيتها ومعــ ــذير  قضــ ــب ولا نــــ  لا رقيــــ

 مــــع الحُــــب الصــــغير   الطُّفولَــــةَ حولنــــا تلــــهو إلاَّ
  ــاة ــت للحيــ ــام كانــ ــير  أَيــ ــروضِ المَطــ ــلاوةُ الــ  حــ
ــنير  وطَهــــارةُ المــــوت الجميــــلِ ــاطئه المُــ ــحر شــ  وســ
نــي ــفورِ بــ ــةُ العصــ ــنمير   ووداعــ ــاءِ الــ ــداولِ المــ  جــ
ــدنيا  ــن الـ ــرِف مـ ــام لم نعـ ــوى مـــ ـ أَيـ ــرورســ  رحِ الســ
ــقِ  ــلِ الأَنيــ ــعِ النحــ  وقَطْــــف تيجــــان الزهــــور وتتبــ
ــلِ  ــلِ المُكَلَّــ ــلُّقِ الجبــ ــخور وتســ ــنوبرِ والصــــ  بالصــــ
 ــة ــواخِ الطُّفولَــ ــاءِ أَكــ ــور  وبنــ ــاشِ الطُّيــ ــت أَعشــ  تحــ
ــابِ  ــالورد والأَعشـ ــقوفةً بـ ــير مسـ ــورقِ النضـــــ  والـــــ

ــدمها ــبني فتهــ ــاح نــ ــور  الريــ ــج ولا نثُــ ــلا نضــ  فــ
ــدير  ونعـــود نضـــحك للمـــروجِ   ــابقِ والغــــ  وللزنــــ
ــنير ونخَاطــــب الأَصــــداءَ وهــــي ــوادي المُــ ــرِف في الــ  تــ
ــواقي  ــةَ الســ ــد أُغنيــ ــالخَرير   ونعيــ ــو بــ ــي تلْغــ  وهــ
 ــف ــركُض خلــ ــلُّ نــ  أَســـرابِ الفَـــراشِ المُســـتطير   ونظَــ

 ــر ــرِ  ونم ــروجِ الخُض ــين المُ ــا ب م ــعور ــكر الشــــ  )1(في ســــ
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 للحيـــــــاة وللحبـــــــور نشـــدو ونـــرقص كالبلابـــلِ  
ــاءِ   ــر للفضــ ــلُّ ننثُــ ــبير ونظَــ ــرِ الكــ ــبِ والنهــ  الرحــ
 الأَحـــلامِ أَو حلْـــو الغــــرور   مــــا في فؤادينــــا مــــن  
ــبِ   ــقِ المخضـ ــيد في الأُفُـ  صــــورمــــن أَمانينــــا قُ  ونشـ
ــير  أَزهـــى مـــن الشـــفَقِ الجميـــل ــرجِ الخَضــ ــقِ المــ  ورونــ
 ــود ــذا الوجـ ــن هـ ــلَّ مـ ــدهور  وأجـ ــاد الــ ــلِّ أَمجــ  وكــ
ــرور  أبــــداً تــــذلِّلُها الحَيــــاةُ   ــواعِ الســ ــلِّ أَنــ  بكــ
ــراحِ   ــن مـ ــا مـ ــثُّ فينـ ــور  وتبـ ــوي الوقُـ ــا يغـ ــون مـ  الكـ
نـــا المعبـــودلهو ـــدشنن فنســـير ــور ــلِّ الأُمـــــ  في كـــــ
ــلِ  ــثُ بالجليــ ــلُّ نعبــ ــالحقير  ونظَــ ــود وبــ ــن الوجــ  مــ
  ــالمعتوه ــى وبـ ــائلِ الأَعمـ ــبير بالسـ ــيخِ الكَـــــ  والشـــــ
ــاءِ ــة البيضـــــ  بالشــــاة الوديعــــة بــــالحمير بالقطَّـــــ
ــورِ ــالفَنن المنــ ــبِ بــ ــفير  بالعشــ ــنابلِ بالســــ  بالســــ

ــدير  لمحطَّــــمِبالرمــــلِ بالصــــخرِ ا ــداول بالغــــ  بالجــــ
ــير واللــــهو والعبــــثُ الــــبريءُ ــا الأَخــ ــو مطمحنــ  الحلــ
 ــر ــز أو نثَرثــ ــلُّ نقفــ ــدور  ونظَــ ــي أَو نــــ  أَو نغنــــ
ــلَ ــو الجميــ ــأَم اللَّهــ ــور  لا نســ ــدرِكُنا الفُتــ ــيس يــ  ولــ
ــابٍ  ــا بأَعصــ ــا نحيــ ــثير فكأَننــ  مـــــن المَـــــرحِ المُـــ

ــ ــدامٍ وكأننــ ــي بأَقــ  مجنحـــــــة تطـــــــير  ا نمشــ
ــور أَيـــام كنـــا لُـــب هـــذا    ــاقي قُشــ ــون والبــ  الكــ
ــور  أَيــــام تفــــرش ســــبلَنا   ــأَوراقِ الزهــ ــدنيا بــ  الــ
ــا    ــاة بنـ ــام الحَيـ ــر أَيـ ــور وتمـ ــرابِ الطُّيــــ  )1(كأَســــ
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ــردةً  ــةً مغــ ــاءَ لاعبــ  مجنحـــــــةً بِنـــــــور  بيضــ
رفّــــرفوت فــــوق الأَفــــراح   ــير ــى نســ ــنا أَنــ  رؤوســ

  ــي ــرِي القُدسـ ــوارى فَجـ ــدهور آه تـ ــلِ الـــــ  في ليـــــ
 ــيد ــنى النشـ ــا يفـ ــى كمـ ــير وفَنـ ــمت الأَثــ  الحلــــو في صــ
 ــي ــاعت علــ ــد ضــ ــر  أَواه قــ ــبِ الغريــ ــعادةُ القلــ  ســ
ــان ــت في وادي الزمـــ  ـ وبقيـــ  يرالجهـــــمِ أَدأَب في المســــ
 ـــــاةالحَي أَشـــــواك وأَدوس  ــير ــدامي الكَســ ــبي الــ  بقلــ
ــثيرةَ  ــلَ الكـــ  والمـــــــآثمَ والشـــــــرور وأَرى الأَباطيـــ
ــالأَهواءِ   ــواءِ بـ ــادم الأَهـ ــور وتصـ ــلِّ الأُمـــــ  في كـــــ
 ــعيف ــق الضــ ــةَ الحــ ــدير  ومذلّــ ــمِ القَــ ــزةَ الظُّلْــ  وعــ
 العمــــرِ القَصــــيرفي رجلَــــة  وأَرى ابــــــن آدم ســــــائراً
 ــود ــوالِ الوجـ ــين أَهـ ــا بـ ــمير  مـ ــاءِ الضــ ــت أَعبــ  وتحــ
 كالشــــــيخِ الضــــــرير  متســـلِّقاً جبـــلَ الحَيـــاة الـــوعرِ
 قــز ــف ممــ ــي الأَكُــ ــعور  دامــ ــر الشــ ــدامِ مغبــ  الأَقــ
ــا  ــوات مــ ــرنح الخطــ ــخور متــ ــقِ والصــ ــين المَزالــ  بــ

ــلامِ هال ــباح الظَّــ ــه أَشــ ــور  تــ ــوت القُبــ ــه صــ  وراعــ
 والمـــوت في تلْـــك الوعـــور   ودوي إِعصـــــارِ الأَســـــى 
 ــاة ــن الحَيـ ــت مـ ــاذا جنيـ ــدهور مـ ــبِ الــ ــن تجاريــ  ومــ
ــى  ــة والأَســ ــير الندامــ ــر غــ ــدمعِ الغزيــ ــأسِ والــ  واليــ
ــبِ الخَ هـــذا حصـــادي مـــن حقـــولِ ــالَمِ الرحــ ــيرالعــ  طــ
ــه في ــادي كُلُّــ ــذا حصــ ــير  هــ ــد الأَخــ ــة العهــ  يقظــ
في زمـــنِ الطُّفولَـــة كنـــت قـــد  ــور ــذاجة والطُّهـــ  )1(والســـ

 

                                                            
  ]. 165 - 163[ أبو القاسم الشابي، ديوان أغاني الحياة، مرجع سابق، ص  - )1(



ملحق                                                   الشابي               ألفاظ الطبيعة في شعر أبي القاسم 

 

137 

ــلُ  ــا البلابـ ــا تحيـ ــا كمـ ــور أَحيـ ــداولُ والزهــــ  والجــــ
ــدور  ــدنيا تــ ــلُ الــ ــدور  لا نحفَــ ــها أَو لا تــــ  بأَهلــــ
  ــق ــا مرهــ ــوم أحيــ ــابِ م واليــ ــعورالأَعصـ ــبوب الشـ  شـ
ــالعظيمِ وبــــــالحقير  متـــأَجج الإِحســـاسِ أحفـــلُ    بــــ
ــاةُ  ــبي الحَيـ ــى قلـ ــي علـ  ويزحــــف الكــــونُ الكــــبير تمشـ
ــني   ــا بـ ــيري يـ ــذا مصـ  )1(أُمـــي فمـــا أَشـــقى المصـــير هـ
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  خاتمة

بعون منه وفقنا في إتمام هذا البحث وبعد الجولة الطويلة في طياته توصلنا إلى مجموعـة مـن   

  :النتائج وهي

الطبيعة تقنية من تقنيات التعبير الشعري يعبر ا الشاعر عن ما يختلج خاطره وما يـدور في   – 1

  .نفسه كما تعبر عن شعوره تجاه الأفراد أو الجماعات

بي الطبيعة وعناصرها كأداة للتعبير عن آراءه وأحاسيسـه وإبـراز عواطفـه    استخدم الشا – 2

  .المختلفة

  .المرأة، الثورة، الشعب: استعمال موضوعات وألفاظ منها – 3

خاطب الشابي الحياة والشعب والأمة بألفاظ الطبيعة لمطالبته بالنهوض وإزالة الغبار عن مـا   – 4

  .هو سائد وموجود في الواقع

  .»أبولو، الديوان، المهجر  «لاتجاه الرومانسي ا اجسدهالطبيعة في الأدب العربي وظهرت  – 5

  .لألفاظ الطبيعة مكانة تملأ فراغا كبيرا في الحياة الأدبية والثقافية – 6

  .جتماعية، ثقافيةاأسباب سياسية، : ستقى منها الشعراء التغني بالطبيعة منهااهناك أسباب  – 7

في الأدب مع مجموعة من الشعراء، وكان لها عندهم عناية خاصة، ومن هؤلاء نشأة الطبيعة  – 8

  .جبران، الجاحظ، والمتنبي: نجد

  .ساهمت الطبيعة بشكل كبير في شعر الشابي من خلال التجديد في الشكل والمضمون – 9

      :أشـعار أبي القاسـم الشـابي    تناولت دراستنا ظاهرة الحقول الدلالية وخصتها بالدراسة – 10

  .»إرادة الحياة، ذكرى صباح الغاب  «

     .وفي الختام نكون قد أينا بحثنا ونرجو من االله التوفيق والسداد
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